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  السابع الفصل
حماية الأشخاص في حالات الكوارث

 مقدمة -ألف

ـا التاسـعة والخمسـين ( -٢٩٠ )، أن ٢٠٠٧قررت اللجنة، في دور
مج  تـدرج موضـوع "حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث" في بـر

 أوســــبينا مقــــرراً خاصــــاً. -عملهــــا، وعينــــت الســــيد إدواردو فلنســــيا 
الدورة نفسها، طلبت اللجنـة إلى الأمانـة العامـة أن تعـدّ دراسـة  وفي

دئ الأمــــــر علــــــى الكــــــوارث أساســـــية عــــــن الموضــــــوع، تقتصــــــر في 
 .)١٣٢٩(الطبيعية
)، كـــان معروضـــاً علـــى اللجنـــة ٢٠٠٨وفي الـــدورة الســـتين ( -٢٩١

وتنـــاول فيـــه مراحـــل  )١٣٣٠(التقريـــر الأولي الـــذي أعـــده المقـــرر الخـــاص
تطــــــور موضــــــوع حمايــــــة الأشــــــخاص في حــــــالات الكــــــوارث وحــــــدّد 

لموضوع، تعرض للجهـود الـتي بـذلت  كما  مصادر القوانين المتعلقة 
ــال وتطــويره. وقــدّم التقريــر  مــن ــذا ا أجــل تــدوين القــانون المتعلــق 

أيضـــاً الخطـــوط العريضـــة لمختلـــف جوانـــب النطـــاق العـــام للموضـــوع 
بغــرض الوقــوف علــى المســائل القانونيــة الرئيســية الــتي يتعــينّ تناولهـــا 

ســتخلص إليــه المناقشــة الــتي  بمــا تخــل لا وتقــديم اســتنتاجات مبدئيــة
ا داخل اللجنة. وكان معروضاً على اللجنـة  يهدف التقرير إلى ر إ

تركــــز بصــــفة أساســــية علــــى  )١٣٣١(أيضــــاً مــــذكرة مــــن الأمانــــة العامــــة
الكـــــوارث الطبيعيـــــة وتقـــــدم لمحـــــة عامـــــة عـــــن الصـــــكوك والنصـــــوص 
القانونيـة القائمـة المطبقـة علـى مجموعـة متنوعـة مـن الجوانـب المتعلقــة 

ب حماية الأشخاص في تقاء الكوارث والمساعدة الغوثية، إلى جان
 حالات الكوارث.

ــــا الحاديـــــة والســــتين المعقـــــودة في -٢٩٢  ونظــــرت اللجنـــــة، في دور
الـــذي يقـــدم  )١٣٣٢(، في التقريـــر الثـــاني للمقـــرر الخـــاص٢٠٠٩ عـــام

تحلــــيلاً لنطــــاق هــــذا الموضــــوع مــــن حيــــث الاختصــــاص الموضــــوعي 
ــــزمني، ويبحــــث المســــائل  والاختصــــاص الشخصــــي والاختصــــاص ال

ريـف لفظـة "الكارثـة" لأغـراض الموضـوع، ويتنـاول دراسـة المتصلة بتع
الواجب الأساسي المتمثل في واجب التعاون. وتضمن التقرير أيضاً 

(تعريـــــــف الكارثـــــــة)  ٢(النطـــــــاق) و ١مقترحـــــــات لمشـــــــاريع المـــــــواد 
(واجب التعاون). وكان معروضاً على اللجنة أيضاً ردودٌ خطية  ٣و

__________ 
لـــــــد الثــــــــاني (الجـــــــزء الثـــــــاني)، الفقــــــــر ٢٠٠٧ حوليـــــــة )١٣٢٩(   ٣٧٥ ن، ا
 .٣٨٦و
ـــــــــــــاني (الجـــــــــــــزء٢٠٠٨ حوليـــــــــــــة )١٣٣٠(  لـــــــــــــد الث  الوثيقـــــــــــــة ،الأول) ، ا

A/CN.4/598. 
 )١٣٣١( A/CN.4/590 وAdd.1-3  مستنســــــــخة؛ متاحــــــــة علــــــــى الموقــــــــع)

ئق الدورة الستين)  .الشبكي للجنة، و
ـــــــــــــاني (الجـــــــــــــزء٢٠٠٩ حوليـــــــــــــة )١٣٣٢(  لـــــــــــــد الث  الوثيقـــــــــــــة ،الأول) ، ا

A/CN.4/615. 

لأمانـة العامـة للأمـم مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـا مقدّمـة مـن نية 
الصليب الأحمر والهلال الأحمـر،  المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيات

 بشــــــأن الأســـــــئلة الـــــــتي طرحتهـــــــا اللجنــــــة علـــــــى هـــــــاتين الهيئتـــــــين في
 .٢٠٠٨ عام

، ٢٠٠٩تموز/يوليـــه  ١٠، المعقـــودة في ٣٠١٩وفي الجلســـة  -٢٩٣
لجنـة الصـياغة، علـى إلى  ٣إلى  ١أحالت اللجنة مشاريع المواد من 

، ســــيكون ٣أســـاس أنـــه، لــــو تعـــذر الاتفـــاق بشــــأن مشـــروع المـــادة 
ـــدف إنشـــاء  لإمكـــان إحالتـــه مجـــدداً إلى اللجنـــة بكامـــل هيئتهـــا 

 ٣١، المعقـــــــــودة في ٣٠٢٩ الجلســـــــــة وفي فريــــــــق عامـــــــــل لمناقشـــــــــته.
، تلقـــت اللجنـــة تقريـــر لجنـــة الصـــياغة وأحاطـــت ٢٠٠٩تموز/يوليـــه 

ا لجنــــة ٥إلى  ١مــــن  علمــــاً بمشــــاريع المــــواد لصــــيغة الــــتي اعتمــــد  ،
 .)١٣٣٣(الصياغة بصفة مؤقتة

 الحالية الدورة في الموضوع في النظر -ء

في الدورة الحالية، كان معروضاً علـى اللجنـة التقريـر الثالـث  -٢٩٤
) الــــذي يقــــدم لمحــــة عــــن آراء الــــدول A/CN.4/629للمقــــرر الخــــاص (

حينه وتحليلاً للمبادئ  بشأن العمل الذي اضطلعت به اللجنة حتى
التي تقوم عليها حماية الأشخاص في حـالات الكـوارث، مـن حيـث 
لأشـخاص المحتــاجين إلى الحمايـة، وكــذلك تحلــيلاً  جوانبهـا المتعلقــة 

. وتضمن التقريـر مقترحـات لمشـاريع المتضررةلمسألة مسؤولية الدولة 
نســــــانية في (المبـــــادئ الإ ٦الإضــــــافية التاليـــــة: المــــــادة  ةالمـــــواد الثلاثـــــ

 ٨والمــــــادة ) الكرامـــــة الإنســـــانية( ٧والمـــــادة ) الاســـــتجابة للكـــــوارث
 ).المتضررةالمسؤولية الأساسية للدولة (

ا مــن  -٢٩٥  ٣٠٥٤ونظـرت اللجنــة في التقريــر الثالــث في جلســا
 .٢٠١٠حزيران/يونيه  ٤إلى  ١، المعقودة في الفترة من ٣٠٥٧إلى 
، ٢٠١٠حزيران/يونيــــه  ٤المعقــــودة في ، ٣٠٥٧وفي الجلســـة  -٢٩٦

 إلى لجنة الصياغة. ٨إلى  ٦أحالت اللجنة مشاريع المواد من 
، ٢٠١٠تموز/يوليـــه  ٢٠، المعقـــودة في ٣٠٦٧وفي الجلســـة  -٢٩٧

تلقـــت اللجنـــة تقريـــر لجنـــة الصـــياغة وأحاطـــت علمـــاً بمشـــاريع المـــواد 
ا لجنـــة الصـــياغة بصـــفة مؤ ٩إلى  ٦ مـــن لصـــيغة الـــتي اعتمـــد قتـــة ، 

)776L./4A/CN.()١٣٣٤(. 
__________ 

 )١٣٣٣( A/CN.4/L.758 ) ،مستنسخة؛ متاحة على الموقع الشبكي للجنة
ئق   .)الدورة الحادية والستينو

ا لجنـة الصــياغة  )١٣٣٤(  لصــيغة الـتي اعتمــد فيمـا يلــي نـص مشــاريع المـواد 
 بصفة مؤقتة:

 )بع على الصفحة التالية(
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واعتمدت اللجنـة تقريـر لجنـة الصـياغة بشـأن مشـاريع المـواد  -٢٩٨
في الــــــــــدورة الســــــــــابقة للجنــــــــــة،  الــــــــــتي نظُــــــــــر فيهــــــــــا ٥إلى  ١مــــــــــن 

ــــــه  ٤المعقــــــودة في  ٣٠٥٧ الجلســــــة في (الفــــــرع  ٢٠١٠حزيران/يوني
ه). ١-جيم  أد
، ٢٠١٠آب/أغســـــطس  ٢المعقـــــودة في  ٣٠٧٢وفي الجلســـــة  -٢٩٩

(الفـــرع  ٥إلى  ١اعتمـــدت اللجنـــة التعليقـــات علـــى مشـــاريع المـــواد مـــن 
ه). ٢-جيم  أد

 عرض المقرر الخاص لتقريره الثالث -١
المناقشـــة مــن أوضــح المقــرر الخــاص أن تقريــره الثالــث انبثــق  -٣٠٠

ن توصــية قــد  الــتي جــرت بشــأن تقريــره الثــاني. وذكّــر بوجــه خــاص 
لتركيــز علـــى مســألتين اثنتــين عــلاوة علـــى  -همـــا: المبــادئ  قــدمت 

فيهـــــا  بمـــــا المتصـــــلة مباشـــــرة بحمايـــــة الأشـــــخاص، -مســـــألة الموافقـــــة 
المبـــادئ الإنســـانية المتمثلـــة في مراعـــاة الاعتبـــارات الإنســـانية والحيـــاد 

عـــن حمايـــة المتضـــررة والنزاهـــة، ومســـألة المســـؤولية الأساســـية للدولـــة 
ير كـــــذلك يثـــــ مـــــا الأشـــــخاص الخاضـــــعين لولايتهـــــا الإقليميـــــة، وهـــــو

لمبـــــدأين الأساســـــيين  في الســـــيادة وعـــــدم المتمثلـــــين مســـــائل تتعلـــــق 
موعتــــان مـــن المســــائل موضـــوع التقريــــر  .التـــدخل ن ا وكانــــت هـــا

 الثالث للمقرر الخاص.
ن ٦بمشــــروع المـــــادة  يتعلـــــق فيمــــاف -٣٠١ ، ذكّــــر المقـــــرر الخـــــاص 

ا بشــأن حمايــة الأشــخاص في  الأمانــة العامــة قــد أشــارت في مــذكر
حــالات الكــوارث إلى أن المبــادئ الثلاثــة المتمثلــة في الحيــاد والنزاهــة 

ـا "ومراعاة الاعتبارات الإنسانية هي  مبادئ أساسية يُسلم عادة 

                                                                                             
 )بع( )١٣٣٤الحاشية (

 لكوارثفي الاستجابة لالمبادئ الإنسانية  -٦المادة "  
لمبــادئ الإنســانية والحيــاد  الات الكــوارث وفقــاً "تنُفــذ الاســتجابة لحــ  

ـــــز، مـــــع مراعـــــاة احتياجـــــات الأشـــــخاص  والنزاهـــــة، وعلـــــى أســـــاس عـــــدم التميي
 ."المعرضين للخطر بوجه خاص

 الكرامة الإنسانية -٧المادة "  
لكـوارث، تحـترم الـدول والمنظمـات تنفيذ الاسـتجابة لحـالات اعند "  

الصلة كرامة الإنسان الحكومية الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية ذات 
 ."المتأصلة وتحميها

 حقوق الإنسان -٨المادة "  
للأشــــخاص المتضــــررين مــــن الكــــوارث الحــــق في أن تحُــــترم حقــــوق "  

 ."الإنسان الواجبة لهم
 المتضررةدور الدولة  -٩المادة "  
ا، واجـــب  المتضـــررة،الدولـــة يقـــع علـــى عـــاتق  -١"   بحكـــم ســـياد

الــتي ضــمان حمايــة الأشــخاص وتقــديم الإغاثــة والمســاعدة في حــالات الكــوارث 
 إقليمها.  تقع في

الـــــدور الأساســـــي في توجيـــــه تلـــــك  المتضـــــررةتتـــــولى الدولـــــة  -٢"  
 ."وتنسيقهما والإشراف عليهما والمساعدة ومراقبتهماالإغاثة 

 .)١٣٣٥("مبـــــادئ تســـــتند إليهـــــا جهـــــود المســـــاعدة الإنســـــانية عمومـــــاً 
جـــرى التأكيـــد علـــى هـــذا الجانـــب كـــذلك في المناقشـــات الـــتي  وقـــد

المتحـدة في الآونـة الأخـيرة بشـأن المبـادئ الأساســية جـرت في الأمـم 
للمســـاعدة الإنســـانية، وكـــذلك في التقـــارير الأخـــيرة للأمـــين العـــام. 
ستمرار في قرارات الجمعية العامة ن هذه المبادئ ترد   وذكّر أيضاً 

فيهـا تلــك  بمـا عـدد مـن الصـكوك الـتي تتنـاول العمـل الإنسـاني، وفي
 ية حركة الصليب الأحمر.الصكوك التي اعتمدت برعا

ويشـير مبـدأ الحيـاد إلى الطبيعــة غـير السياسـية للعمـل الــذي  -٣٠٢
يضــطلع بــه أثنــاء الاســتجابة للكــوارث. وهــو يســتلزم ضــرورة امتنــاع 
الجهات المشاركة فيه عن إتيان أفعال قد تشكل تدخلاً في الشؤون 

لة على ، بحيث تكفُل استجابة مناسبة وفعاالمتضررةالداخلية للدولة 
. ويكفل هـذا المبـدأ أيضـاً ٢النحو المنصوص عليه في مشروع المادة 

لكارثــــة في صــــلب المتضــــررين اســــتمرار وضــــع مصــــالح الأشــــخاص 
 اهتمام مقدمي الإغاثة.

أمــــا مبــــدأ النزاهــــة فيتعلــــق بغــــرض الاســــتجابة للكارثــــة مــــن  -٣٠٣
، أي تلبيـــــة ٢بيّنـــــه مشـــــروع المـــــادة  مـــــا حيـــــث الكيـــــف، علـــــى نحـــــو

ـــــة وكفالـــــة المتضـــــررين اجـــــات الأساســـــية للأشـــــخاص الاحتي لكارث
احترام حقوقهم احتراماً كاملاً. وهو يشمل ثلاثة عناصر هي: عدم 
ا. فمبدأ عدم التمييز الذي  التمييز، والتناسب، والنزاهة في حد ذا
وضع ابتداءً في سياق القانون الإنسـاني الـدولي أصـبح أيضـاً حكمـاً 

حقـوق الإنسـان، وهـو مكـرس في الفقـرة أساسياً مـن أحكـام قـانون 
مبدأ التناسب، فيعني  وأما من ميثاق الأمم المتحدة. ١من المادة  ٣

ة  أن الاســتجابة للكارثــة ينبغــي أن تكــون متناســبة مــع درجــة المعــا
يلـــزم مـــن  مـــا والاســـتعجال. ويراعـــي هـــذا المبـــدأ إمكانيـــة عـــدم تـــوفر

ت. الوقــت والمــوارد، وضــرورة تــوخي قــدر مــن المرونــة  وســلم للأولــو
ــا، فهــو يشــير إلى وجــوب عــدم إقامــة  وأمــا مبــدأ النزاهــة في حــد ذا

تمييز جوهري بين الأفراد المحتاجين إلى المساعدة على أساس معـايير 
 غير معيار الحاجة.

ولاحـــظ المقـــرر الخـــاص أن مبـــدأ الإنســـانية هـــو مبـــدأ راســـخ  -٣٠٤
ت هــــذا  المبــــدأ، بمعنــــاه منــــذ أمــــد بعيــــد في القــــانون الــــدولي. وقــــد 

العصري، حجر الزاوية في فكرة حماية الأشخاص في القانون الدولي 
وهـــو بمثابــــة نقطــــة الوصـــل بــــين القــــانون الإنســـاني الــــدولي والقــــانون 
الـــدولي لحقـــوق الإنســـان. وتبعـــاً لـــذلك، فهـــو مصـــدر إلهـــام لوضـــع 
الصكوك المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، ويشـكل 

ــا في تعبــيراً عــن قــ يم عامــة تتــيح للنظــام الــدولي برمتــه أن يسترشــد 
ى المقـــرر  أوقــات الحـــرب وأوقـــات الســـلم علــى حـــد ســـواء. وقـــد ار

المـواد لأنـه ينطبـق بـذات القـدر مشـاريع الخاص إدراج هـذا المبـدأ في 
 في أوقات الأزمات التي تنشأ عن وقوع الكوارث.

ـــــــق بمســـــــألة الكرامـــــــة ٧بمشـــــــروع المـــــــادة  يتعلـــــــق فيمـــــــاو  -٣٠٥ ، المتعل
لفعـل  ن اللجنة قد أتيحت لها الفرصة  الإنسانية، ذكّر المقرر الخاص 

__________ 
 )١٣٣٥( A/CN.4/590 وAdd.1-3  انظر الحاشية)١١أعلاه)، الفقرة  ١٣٣١. 
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لمناقشــة هــذا المفهــوم في ســياق نظرهــا في موضــوع طــرد الأجانــب. وبــدا 
ن هــذا المبــدأ لــيس في حــد ذاتــه حقــاً مــن حقــوق  أن اتفاقــاً قــد تحقــق 

ل الافـتراض أنـه مبـدأ أساسـي نشـأت عنـه الإنسان، بل اعتبر علـى سـبي
لرغم من ارتباطه ارتباطـاً وثيقـاً بمبـدأ الإنسـانية  جميع حقوق الإنسان. و

ن  فإنــه ،٦الــوارد في مشــروع المــادة  يمكــن تمييــزه عنــه. وجــرى التــذكير 
ً في الإعـلان العـالمي  مبدأ الكرامـة الإنسـانية مـدرج بوصـفه عنصـراً مركـز

، وكـذلك في العديـد مـن معاهـدات )١٣٣٦(١٩٤٨ لعام لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان المعتمدة على الصعيدين العـالمي والإقليمـي. وهـو أيضـاً 
دعامـــة أساســـية مـــن دعـــائم حمايـــة حقـــوق الإنســـان في الـــنظم القانونيـــة 
دراج مبــدأ الكرامــة الإنســانية، إلى جانــب المبــادئ الإنســانية  المحليــة. و

يكـــون المقـــرر الخـــاص قـــد ســـعى إلى تقـــديم  ،٦المبينّـــة في مشـــروع المـــادة 
المتضـررين إطار كامل يكفل احـترام حمايـة حقـوق الإنسـان للأشـخاص 

 يبطل الحاجة إلى وضع قائمة بحقوق محددة. مما لكوارث،
، فنشــــأ عــــن تفــــاهم توصــــلت إليــــه لجنــــة ٨أمــــا مشــــروع المــــادة  -٣٠٦

أن  ، مفـــاده٥، لـــدى اعتمـــاد مشـــروع المـــادة ٢٠٠٩ عـــام الصـــياغة في
. وهــو يعكــس المتضــررةيصــاغ حكــم بشــأن المســؤولية الأساســية للدولــة 

مبـــــدأي الســـــيادة وعـــــدم التـــــدخل، وكلاهمـــــا مقبـــــول دوليـــــاً بوصــــــفهما 
أساســين مــن أســس صــرح القــانون الــدولي. فمبــدأ الســيادة، القــائم علــى 
الفكـــرة الأساســـية للمســـاواة بـــين الـــدول في الســـيادة، وهـــو مبـــدأ راســـخ 

ن الدولي، يفترض أن تكـون كـل دولـة حـرة ومسـتقلة وأن تماماً في القانو 
لتـــالي قـــادرة علـــى ممارســـة وظائفهـــا في إقليمهـــا دون غـــيره مـــن  تكـــون 
ذا المبـدأ ارتباطـاً وثيقـاً مبـدأ عـدم التـدخل في الشـؤون  الأقاليم. ويرتبط 
الداخليــة للــدول الأخــرى، الراســخ تمامــاً هــو الآخــر في القــانون الــدولي، 

  ضمان المحافظة على المساواة بين الدول في السيادة.وهو يهدف إلى
تتمتــــــع المتضــــــررة مــــــن شــــــك في أن الدولــــــة  مــــــا وهــــــو يــــــرى أنــــــه -٣٠٧

بصــلاحية اتخــاذ تــدابير مشــروعة لضــمان حمايــة الأشــخاص الموجــودين في 
ت أخـرى، سـواء كانـت منظمــات  لا إقليمهـا. ونتيجـة لـذلك، يسـع كيـا

حاديــــة في عمليــــة الاســــتجابة للكارثــــة، دولاً، التــــدخل بطريقــــة أ أو دوليــــة
لعمــل وفقــا لأحكــام مشــروع المــادة  بشــأن واجــب  ٥وإنمــا هــي مطالبــة 

يعني أن هذه السلطة السيادية ينبغـي أن تكـون مطلقـة.  لا التعاون. وهذا
ن هنـاك معــايير دوليـة دنيــا، منهـا حمايــة حقــوق  فقـد ذكّــر المقـرر الخــاص 

ــذه الصــفة، يمثــل مبــدأ الســيادة ومبــدأ عــدم  الإنســان، يتعــين احترامهــا. و
ن علـى حقـوق  التدخل نقطة الانطلاق وليس نقطة الانتهاء، وهما ينطـو
وواجبات. وأكد كذلك نيتـه أن يوضـح، في تقريـره المقبـل، نطـاق وحـدود 

مســـؤوليتها الأساســـية. وذكـــر كـــذلك أن القـــانون المتضـــررة ممارســـة الدولـــة 
ن حكو  هــي المؤهلــة أكثــر المتضــررة مــة الدولــة الــدولي يقــر منــذ أمــد بعيــد 

من غيرها لتقدير خطورة حالة الطوارئ وتنفيذ التـدابير اللازمـة لمواجهتهـا. 
المســـؤولية الأساســـية لضـــمان المتضـــررة ونتيجـــة لـــذلك، تقـــع علـــى الدولـــة 

لتكفـل بتيسـير عمليـات  حماية الأشخاص في حالات الكوارث، وذلك 
 والإشراف عليها في إقليمها.الإغاثة وتنسيقها 
__________ 

كـــــــــانون   ١٠) المــــــــؤرخ ٣-ألـــــــــف (د ٢١٧قــــــــرار الجمعيـــــــــة العامــــــــة  )١٣٣٦( 
 .١٩٤٨الأول/ديسمبر 

وعــــلاوة علــــى ذلــــك، فقــــد أقــــر العديــــد مــــن الصــــكوك الدوليــــة،  -٣٠٨
ن عمليـــــات الإغاثــــــة الدوليـــــة أو صـــــراحة  يمكـــــن أن تجــــــري لا ضـــــمناً، 

ــــة  إلا . وإذا كانــــت المســــؤولية عــــن تنســــيق وتيســــير المتضــــررةبموافقــــة الدول
، المتضــررةة للدولــة مــن جوانــب المســؤولية الأساســيجانبــاً داخليــاً المســاعدة 

عتبـار أن  فإن شرط الحصول على موافقة تلك الدولة هو شأن خـارجي 
مـع الـدول والهيئـات الأخـرى. المتضـررة هذه الموافقة تحكم علاقات الدولة 

فشـــرط الموافقـــة هـــو نتيجـــة لمبـــدأي الســـيادة وعـــدم التـــدخل، وهـــو يســـري 
 طوال فترة عمليات الإغاثة التي تقدمها جهات خارجية.

 ملخص المناقشة -٢

المبادئ الإنسانية في  - ٦مشروع المادة  (أ) 
  )١٣٣٧( لكوارثلالاستجابة 

للإشــارة إلى المبــادئ الإنســانية الواجبــة ييــد لقــد أعُــرب عــن  -٣٠٩
ــــا  التطبيــــق لــــدى الاســــتجابة للكــــوارث. ووُصــــفت هــــذه المبــــادئ 

لنســـــبة للعلاقـــــة بـــــين مختلـــــف الجهـــــات  ت مهمـــــة  ـــــة،ضـــــما  الفاعل
الوقـــت نفســـه فهـــي تكفـــل التعامـــل مـــع احتياجـــات الأشـــخاص  وفي

على سبيل الأولوية. وقد أعُرب كذلك عـن رأي مفـاده أن المتضررين 
عــدد مــن  يتبــينّ مــن كمــا  المبــادئ الثلاثــة راســخة في القــانون الــدولي،

الوقــــــت ذاتـــــــه، لــــــوحظ أن هنـــــــاك إمكانيـــــــة  وفي الصــــــكوك الدوليـــــــة.
الثقـــافي  أو الـــديني أو الأيـــديولوجي أو سياســـيللاخـــتلاف والتنـــازع ال
من شأنه أن يعوق الجهـود الراميـة إلى تقـديم  ما فيما بين الدول، وهو

ـــــة في الوقـــــت المناســـــب. ووفقـــــاً لـــــرأي آخـــــر، يكـــــن  لم مســـــاعدة فعال
ا  ً الابتعاد عن هذه المبادئ دون سبب وجيه على اعتبار أ مستصو

هـــذه المبـــادئ، وإن كانـــت مبــادئ راســـخة. في حـــين رأى آخــرون أن 
لنســـبة للحركـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر، لـــيس  مـــن المبـــادئ المهمـــة 

ا من مبادئ القانون الدولي.  واضحاً أ
وأعُــــــرب عــــــن رأي مفــــــاده أن مبــــــدأ الإنســــــانية هــــــو اللبنــــــة  -٣١٠

الأساســية لمســألة حمايــة الأشــخاص في القــانون الــدولي لكونــه يضــع 
هميــــة حقوقــــه  في صــــلب عمليــــةالمتضــــرر الشــــخص  الإغاثــــة ويقــــر 

لنســبة للأعمــال الـــتي  واحتياجاتــه. وهــو أيضــاً بمثابــة مقيـــاس مهــم 
ـــــا مقـــــدمو المســـــاعدة الإنســـــانية. ورأى آخـــــرون أن معظـــــم  يقـــــوم 
الإشـــارات إلى "مبـــدأ الإنســـانية" موجـــودة في الصـــكوك غـــير الملزمـــة 

لسياق إلى حد كبير. ا محكومة   وأ
ييـد لإدراج مبـدأ الحيـاد الـذي يفـرض علـى وأعرب أيضاً عـن  -٣١١

في وســعها لكــي تضــمن  مــا الجهــات المقدمــة للمســاعدة أن تبــذل كــل
ـــا مـــن  غـــرض آخـــر ســـوى الاســـتجابة أي خلـــو الأنشـــطة الـــتي تقـــوم 

للكارثــــة وفقــــا لمبــــادئ الإنســــانية. ولــــوحظ أن مبــــدأ الحيــــاد هــــو نتيجــــة 
__________ 

 يلي: على ما ٦ينص مشروع المادة  )١٣٣٧( 
 المبادئ الإنسانية في الاستجابة للكوارث"  
ـــــــادئ الإنســـــــانية    "تنُفـــــــذ الاســـــــتجابة لحـــــــالات الكـــــــوارث وفقـــــــاً لمب
 والنزاهة". والحياد
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عضــــاء أبـــــدوا لواجــــب احــــترام ســـــيادة الــــدول. بيــــد أن العديـــــد مــــن الأ
ً في ســــياق  شـــكوكهم إزاء إدراج مبـــدأ الحيـــاد الــــذي يؤكـــد عليـــه تقليـــد
النزاع المسلح. وأعـرب أيضـاً عـن رأي مـؤداه أن مراعـاة مبـدأ النزاهـة هـو 
لتدخل في الشـؤون الداخليـة للدولـة.  أحسن استجابة للشاغل المتعلق 

دأ الحيـــاد وقـــدِّم اقـــتراح آخـــر يـــدعو إلى الاستعاضـــة عـــن الإشـــارة إلى مبـــ
 لإشارة إلى مبدأ عدم التمييز.

ن مبدأ النزاهة مبـدأ راسـخ. ولـوحظ  -٣١٢ وأعرب عن الرأي القائل 
ينتهـك في حـد ذاتـه عنصـر  لا أيضاً أن توجيه المساعدة لفئـات ضـعيفة

عدم التمييز الذي ينطوي عليه مبدأ النزاهة بمعنـاه الأشمـل. لكـن أعـرب 
حتياجــــات عــــن شــــكوك إزاء شــــرط التناســــب. فقــــ د ذكُــــر أن الصــــلة 

ليســـــت هـــــي المســــألة الوحيـــــدة المهمـــــة. فهنـــــاك المتضـــــررين الأشــــخاص 
عوامـــل أخـــرى هـــي أيضـــاً مهمـــة، مثـــل الاعتبـــارات الاقتصـــادية المتصـــلة 

يمكــن دائمــاً اشــتراط  لا لقــدرة علــى تقــديم المســاعدة. وبعبــارة أخــرى،
لتــالي مــن  المهــم تقــدير تناســب المســاعدة المقدمــة مــع الاحتياجــات. و

التناســـب في كـــل حالـــة علـــى حــــدة، مـــع مراعـــاة الواقـــع علــــى الأرض. 
ـــا، أعـــرب عـــن رأي مفـــاده أنـــه  يتعلـــق فيمـــاو  بمســـألة النزاهـــة في حـــد ذا

دراج إشــارة  ينبغـي تناولهـا بمزيــد مـن الوضـوح في مشــروع المـادة، وذلـك 
 .المتضررينإلى واجب الامتناع عن إقامة تمييز ذاتي بحسب الأشخاص 

تنشــــــأ عنــــــه التزامــــــات  لم ولـــــوحظ كــــــذلك أن مبــــــدأ الإنســــــانية -٣١٣
لنســبة لمبــدأ الحيــاد (عــدم التــدخل)  لمــا محــددة، خلافــاً  هــو عليــه الحــال 

لتـالي التفريـق بـين مبـدأ الإنسـانية  ومبدأ النزاهـة (عـدم التمييـز). واقـترح 
ـــــارة "تنُفـــــذ الاســـــتجابة  لاستعاضـــــة عـــــن عب والمبـــــدأين الآخـــــرين، إمـــــا 

لات الكـوارث وفقــاً" بعبـارة "تسترشـد الاســتجابة لحـالات الكــوارث لحـا
بعبـــارة "تســـتند الاســـتجابة لحـــالات الكـــوارث إلى"، وإمـــا بـــذكر  أو " ـب

المبـادئ في الديباجــة وإيــراد مـواد منفصــلة عــن مضـمون هــذين المبــدأين، 
منهـــا  ،أي عـــدم التـــدخل وعـــدم التمييـــز. وورد ذكـــر مقترحـــات أخـــرى

ـــــــدأ الاســـــــتقلالية وذكـــــــر المبـــــــادئ الإنســـــــانية في إضـــــــافة إشـــــــارة إلى  مب
الديباجة. وقوبل هذا الاقتراح الأخير بمعارضة من أحد الأعضـاء الـذي 
رأى أن إيــــراد هـــــذه المبــــادئ في المنطـــــوق يقصــــد بـــــه التأكيــــد علـــــى أن 
ـــــا الاســـــتجابة الإنســـــانية ليســـــت مـــــن اعتبـــــارات  الكيفيـــــة الـــــتي تـــــدار 

 ب قانوني أيضاً.السياسة العامة فحسب بل هي واج

 )١٣٣٨(الكرامة الإنسانية - ٧مشروع المادة  (ب)
أعــرب الأعضــاء عــن دعمهــم لاقــتراح المقــرر الخــاص المتعلــق  -٣١٤

ن الكرامــة الإنســانية هــي مصــدر حقــوق ٧بمشــروع المــادة  . وســلِّم 
ن  ـــا حقـــاً يســـتلزم واجبـــات. وذكِّـــر  الإنســـان وليســـت في حـــد ذا
هــذه المســألة قــد نوقشــت في ســياق موضــوع "طــرد الأجانــب" وأنــه  

صــــرار علــــى تكــــريس كــــان هنــــاك اتفــــاق في اللجنــــة علــــى عــــدم الإ
__________ 

 يلي: على ما ٧ينص مشروع المادة  )١٣٣٨( 
 الكرامة الإنسانية"  
"لأغــــراض مشــــاريع المــــواد هــــذه، تحــــترم الــــدول والمنظمــــات الدوليــــة   

 المختصة وسائر الجهات الفاعلة ذات الصلة كرامة الإنسان وتحميها".

إن تركيزها كان منصباً على  إذ الكرامة الإنسانية كحق من الحقوق،
مســألة معاملــة الفــرد الــتي يتعــين أن تحــترم الكرامــة الإنســانية. ورأى 
بعـــض الأعضـــاء أنـــه مـــن غـــير الواضـــح تمـــام الوضـــوح إن كـــان مــــن 
الممكــن نقـــل هـــذا المفهـــوم بســـهولة ليطبــق علـــى حالـــة الكارثـــة الـــتي 

عـــن ســـياق طـــرد الأجانـــب الـــذي يطبَّـــق فيـــه المفهـــوم علـــى  تختلـــف
غـــــير  ٨و ٦إن علاقتـــــه بمشـــــروعي المـــــادتين  كمـــــا  مســـــائل إجرائيـــــة.

واضحة هي الأخرى. وأعُرب عن القلق من أن هذا الحكم بـدا أنـه 
ينطوي  ما يوحي بضرورة إنقاذ كل روح ومساعدة كل ضحية، وهو

ى تقـــديم المســــاعدة علـــالمتضــــررة علـــى تبعـــات تتعلــــق بقـــدرة الدولـــة 
وواجــب الــدول الأخــرى حيــال ذلــك. ومــن ثم أعُــرب عــن تفضــيل 

مــن زاويــة  لا لأن ينُظــر إلى هــذا المفهــوم مــن زاويــة الســلوك المرغــوب
 فرض التزام بتحقيق نتائج.

لكرامة الإنسانية يمكن  -٣١٥ ووفقاً لاقتراح آخر، فإن الاعتراف 
نصـــوص عليهـــا في أن يُســتكمل بواجـــب احـــترام حقــوق الإنســـان الم

الصــكوك الدوليــة القائمــة، بحيــث يعــزَّز تطبيــق الحقــوق، والاعــتراف 
ــــــة  ن الدول ــــــة في حــــــالات المتضــــــررة أيضــــــاً في الوقــــــت نفســــــه  مخول

ن تعلِّـــــق مؤقتـــــاً إعمـــــال بعـــــض حقـــــوق الإنســـــان  الطـــــوارئ هـــــذه 
ــا القــانون الــدولي. واقــترُح  (تنــتقص منهــا) في الحــدود الــتي يســمح 

ن "تحـــترم [...] الجهـــات الفاعلــــة أيضـــاً توضـــيح  الإشـــارة القائلــــة 
لقـانون  ذات الصلة كرامـة الإنسـان وتحميهـا"، مـن حيـث علاقتهـا 
الــدولي لحقــوق الإنســان الســاري المفعــول. ووفقــاً لــرأي آخــر، يمكــن 

 .٦ في مشروع المادة ٧إدماج مشروع المادة 

المسؤولية الأساسية للدولة  - ٨مشروع المادة  (ج)
 )١٣٣٩(المتضررة

كيـد مبـدأ السـيادة ومبـدأ عـدم  -٣١٦ واقترح عدة أعضـاء إعـادة 
التـــــدخل في الشـــــؤون الداخليـــــة للدولـــــة اللـــــذين يشـــــكلان القاعـــــدة 
الأساســـية الـــتي ينبغـــي أن ينبـــني عليهـــا نظـــام حمايـــة الأشـــخاص في 
ن يراعـي علـى  حالات الكوارث. وقيل إن مثـل هـذا الـنهج كفيـل 

اه المســـاعدة الإنســـانية تجـــالمتضـــررة النحـــو الصـــحيح حقـــوق الدولـــة 
بمجمـــل عمليــات الإغاثـــة. وأعـــرب  يتعلـــق فيمــاوكــذلك مســـؤوليتها 

عن رأي آخر مفاده أن الإشارة الضمنية إلى مبدأي السيادة وعدم 
شــتراط موافقــة الدولــة ٨مــن مشــروع المــادة  ٢التــدخل في الفقــرة   ،

، غـــير مناســـبة. ووفقـــا لـــرأي مخـــالف، فـــإن الـــنهج المتبـــع في المتضـــررة
__________ 

 يلي: على ما ٨ينص مشروع المادة  )١٣٣٩( 
 لمتضررةالمسؤولية الأساسية للدولة ا"  
ــــة  -١"   عــــن حمايــــة  الأساســــيةالمســــؤولية  المتضــــررةتتحمــــل الدول

الأشـــخاص وتقـــديم المســـاعدة الإنســـانية في إقليمهـــا. وتحـــتفظ الدولـــة بحقهـــا في 
 في إقليمهــا، طبقــاً  وتنســيقها والإشــراف عليهــا ومراقبتهــاتوجيــه تلــك المســاعدة 

ا الوطني  .لقانو
ـــــــــــــــة إلالا يجـــــــــــــــوز تقـــــــــــــــديم  -٢"    بموافقـــــــــــــــة المســـــــــــــــاعدة الخارجي

 .المتضررة" الدولة
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تقريــر المقــرر الخــاص يميــل كثــيراً إلى الرؤيــة التقليديــة للقــانون الــدولي 
فيــه الكفايــة  بمــا يــراع ولم عتبــاره يقــوم علــى ســيادة وموافقــة الــدول،

المفهــوم المعاصــر لســيادة الدولــة. واعتــُبر أنــه مــن المهــم موازنــة ســيادة 
ن  الدولــة مــع الحاجــة إلى حمايــة حقــوق الإنســان، وجــرى التــذكير 

غـــرض مـــن الموضـــوع هـــو حمايـــة الأشـــخاص في حـــالات الكـــوارث ال
 وليس حماية حقوق الدول.

ييـدهم لمشـروع المـادة -٣١٧ ، ٨ أعرب العديـد مـن الأعضـاء عـن 
وأكــدوا أن القــانون الــدولي يعتــبر أن المســؤولية الأساســية تقــع علــى 

من حيث توضيحاً مهماً . واعتُبر هذا التأكيد المتضررةعاتق الدولة 
يرسي حماية من التـدخل غـير المرغـوب فيـه في الشـؤون الداخليـة إنه 

واجـــب المتضـــررة لـــذلك، يقـــع علـــى الدولـــة  . وتبعـــاً المتضـــررةللدولـــة 
، مــــع المــــواد مشــــاريعبمقتضــــى إقليمهــــا حمايــــة الأفــــراد الموجــــودين في 

لحق في رفض المساعدة القادمة من الخارج.  الاحتفاظ 
ينبغــي توضــيح أن المســؤولية  ورأى العديــد مــن الأعضــاء أنــه -٣١٨

امش المتضررة تعني المسؤولية الحصرية. وتتمتع الدولة  لا الأساسية
ايــــة المطــــاف تتحمــــل المســــؤولية عــــن  تقــــديري معــــين، ولكنهــــا في 

قـــد يفضـــي إلى وجـــود فعـــل غـــير  مـــا رفضـــها قبـــول المســـاعدة، وهـــو
للأفـــــــراد  مـــــــا مشـــــــروع دوليـــــــاً إذا أدى ذلـــــــك الـــــــرفض إلى تقـــــــويض

المتضررة من حقوق بموجب القانون الدولي. وتظل الدولة المتضررين 
. واقـترُح أن يضـاف ٥ملزمة بواجب التعاون بموجـب مشـروع المـادة 

تمع الدولي،  إلى الحكم إشارة إلى المسؤولية الثانوية التي تقع على ا
ن م ١لعبارة التالية: "لا تخل الفقرة  ٢أن يستعاض عن الفقرة  أو

تمـــع الـــدولي ككـــل في تقـــديم المســـاعدة الإنســـانية  ٨المـــادة  بحـــق ا
ــــة المتضــــررين المشــــروعة إلى الأشــــخاص  لكارثــــة إذا افتقــــدت الدول

بممارسـة مسـؤوليتها الأساسـية  يتعلق فيماالإرادة  أو القدرةالمتضررة 
ووفقـا لـرأي آخـر، لـيس للمجتمــع ". عـن تقـديم المسـاعدة الإنسـانية

ـــدولي، بموجـــب نويـــة" عـــن  ال القـــانون الـــدولي المعاصـــر، مســـؤولية "
لتــــــالي، ينبغــــــي حــــــذف الإشــــــارة إلى  حمايــــــة ضــــــحا الكــــــوارث. و

نويـة"، وهـو إذ المسؤولية "الأساسية" ا تـوحي بوجـود واجبـات "  إ
ن  مـــا قـــد يـــؤدي إلى التـــدخل غـــير المرغـــوب فيـــه. وجـــرى التـــذكير 

ـــــت قـــــد اســـــتبعدت، في ـــــة كان ـــــ٢٠٠٩ عـــــام اللجن ق مفهـــــوم ، تطبي
 .المواد مشاريع"المسؤولية عن الحماية" من نطاق تطبيق 

علــى  اكيــده، مــع المـواد مشــاريعورأى أعضـاء آخــرون أن  -٣١٩
، ومسـؤوليتها المتضـررةبسيادة الدولة تقر واجب التعاون، ينبغي أن 

هـــــا، وحقهـــــا في أن تقـــــرر ـــــت في حاجـــــة إلى  مـــــا تجـــــاه رعا إذا كان
الموجــودة في الوضــع الأمثــل لتقــدير  مســاعدة دوليــة (مــا دامــت هــي

ا علـــــى  احتياجـــــات الحالـــــة الـــــتي تواجههـــــا)، وكـــــذلك مـــــدى قـــــدر
قبلــــت المســــاعدة الدوليــــة، في توجيــــه  مــــا الاســــتجابة، وحقهــــا، إذا

ن فكــــرة  وتنســـيق ومراقبــــة هـــذه المســــاعدة داخـــل إقليمهــــا. وذكّـِــر 
ــا في المتضــررة المســؤولية الأساســية للدولــة  مختلــف قــرارات معــترف 

ت  وفي صـــــكوك عالميـــــة وإقليميـــــة وفي الجمعيـــــة العامـــــة شـــــتى مـــــدو
لإغاثــــة في حــــالات  الســــلوك والمبــــادئ التوجيهيــــة الدوليــــة المتعلقــــة 

الكــوارث. ومــن ثم، فــإن جميــع عــروض المســاعدة الإنســانية لمواجهــة  
ــــــة  مــــــا كارثــــــة واســــــتقلالها المتضــــــررة ينبغــــــي أن تحــــــترمِ ســــــيادة الدول

 قليمية. الإ وسلامتها
ــــة  -٣٢٠ ن تعــــرَّف عبــــارة "الدول ســــيما في  لا "،المتضــــررةواقــــترُح 

الإدارة الدوليــة. وقــدمت توصــية أيضــاً  أو ســياق أوضــاع الاحــتلال
ـــــا "الاختصـــــاص"  ن يبـــــينَّ أن الإشـــــارة إلى "المســـــؤولية" يقصـــــد 
ولــــيس المســــؤولية الــــتي تنشــــأ عــــن فعــــل غــــير مشــــروع دوليــــاً. ووفقــــاً 

يمكــــن الاستعاضـــــة عـــــن كلمــــة "المســـــؤولية" بكلمـــــة لاقــــتراح آخـــــر، 
ن الدولـة  مـا "الواجب"، وهو المتضـررة ينسـجم مـع الفكـرة القائلـة 

ملزمــــة بموجــــب القــــانون الــــدولي بحمايــــة الأشــــخاص الموجــــودين في 
إقليمهـــا. ولـــوحظ أن مثـــل هـــذه الصـــياغة أقـــرب إلى الصـــياغة الـــتي 

 .)١٣٤٠(٩٨٥١ لعام اقترحها معهد القانون الدولي في قراره
بــنص  ١ووفقــاً لاقــتراح آخــر، يمكــن الاستعاضــة عــن الفقــرة  -٣٢١

 ٤٦/١٨٢مـــــــن منطـــــــوق مرفـــــــق قـــــــرار الجمعيـــــــة العامـــــــة  ٤الفقـــــــرة 
ـــة في ١٩٩١كـــانون الأول/ديســـمبر   ١٩ المـــؤرخ : "تتحمـــل كـــل دول

المقام الأول مسـؤولية الاعتنـاء بضـحا الكـوارث الطبيعيـة وحـالات 
ومـــــن ثم تـــــؤدي الدولـــــة . راضـــــيهاالطـــــوارئ الأخـــــرى الـــــتي تقـــــع في أ

لمســاعدة الإنســانية وتنظيمهــا  المتضــررة الــدور الرئيســي في الشــروع 
 ".وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها

ييد لشرط الموافقة الوارد في الفقرة  -٣٢٢ ، والـذي ٢وأعُرب عن 
. وأشــير إلى المــواد مشــاريعاعتــبر الــبعض أنــه يمثــل الحكــم المحــوري في 

الــــذي تضــــمن اشــــتراط أن يكــــون  ٤٦/١٨٢قــــرار الجمعيــــة العامــــة 
وأن يكــون، مــن المتضــررة تقــديم المســاعدة الإنســانية بموافقــة الدولــة 

ـــة. ولـــوحظ أن حيـــث المبـــدأ، علـــى أســـاس نـــد اء تطلقـــه تلـــك الدول
بـــع مـــن أبســـط اعتبـــارات الســـيادة. المتضـــررة شـــرط موافقـــة الدولـــة 

فالــدخول إلى دولــة أجنبيــة لتقــديم المســاعدة ضــد رغبــة تلــك الدولــة 
يمثل شكلاً من أشكال التدخل الذي يتنافى وميثاق الأمم المتحدة. 

ق التــدخل بحــ ســمحت لا المــواد مشــاريعواقــترُح إيــراد نــص يوضــح أن 
 في حالات الكوارث.

وأعرب أعضاء آخرون عن شكوكهم حيال استخدام لفظة  -٣٢٣
قد  إذ "إلا". فرأوا أن الموافقة الصريحة المسبقة ليست مطلوبة دائماً،
المتضــــررة تكـــون هنـــاك ظــــروف اســـتثنائية يتعــــذر فيهـــا علــــى الدولـــة 

لسرعة الكافية المطلوبة للتحرك لمو  اجهة كارثـة إعطاء موافقة رسمية 
ر القانونيــــة لمســــؤولية  لآ خطــــيرة. واقــــترُح أيضــــاً تــــوخي الاعــــتراف 

"لا يجوز أن تمتنع على المتضررة ن يذكر أن الدولة المتضررة الدولة 
نحـــو غـــير معقـــول" عـــن مـــنح موافقتهـــا، دون أن يخـــل ذلـــك بحقهـــا 

لا.  أم إذا كانت المساعدة الخارجية مناسبة ما السيادي في أن تقرر
ملزمة بعدم رفض عرض مقدم بحسن المتضررة بذلك تكون الدولة و 

نيــــة يهـــــدف حصــــراً لتقـــــديم مســـــاعدة إنســــانية. وأشـــــير إلى مـــــذكرة 

__________ 
 .أعلاه ١٣١٥انظر الحاشية  )١٣٤٠( 
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الــتي ينطــوي  المعــاني ظــلال بعــض فصّــلتالــتي  )١٣٤١(الأمانــة العامــة
عليهــــا مفهــــوم الموافقــــة. واقــــترُح أيضــــاً إيجــــاد حــــوافز تشــــجع الدولــــة 

على إعطاء موافقتها متى كان التعاون الدولي سيؤدي على المتضررة 
الأرجح إلى تعزيز حماية ضحا الكوارث. ووفقاً لرأي آخـر، ينبغـي 
ـــاً أك ـــه التركيـــز إلى تنســـيق المســـاعدة الغوثيـــة تنســـيقاً كافي  ثـــرأن يوجَّ

يوجـــــه إلى الموافقـــــة. وعـــــارض آخـــــرون إعـــــادة صـــــياغة مشـــــروع  ممـــــا
ن الدولــة  بمــا ٨ المــادة ــا المتضــررة يــوحي  يمكــن أن تعاقَــب علــى أ

عتبـار أن ذلــك  "تمتنـع علـى نحـو غـير معقــول عـن مـنح موافقتهـا"، 
 سيكون مخالفاً للقانون القائم.

تكــون  واقــترح أعضــاء آخــرون توضــيح أن الموافقــة ينبغــي أن -٣٢٤
صريحة، مع بيان إن كانت الإشارة إلى المساعدة "الخارجية" تفرض 
اشــتراطاً، بموجــب القــانون الــدولي، مفــاده أن أعمــال المنظمــات غــير 

الهيئات الخاصة الأخرى ينبغي أن تستند هي الأخـرى  أو الحكومية
أنـــه يكفـــي أن تتقيـــد هـــذه الهيئـــات  أم ،المتضـــررةإلى موافقـــة الدولـــة 

. واقترُح أيضاً تحويل فقرتي مشروع المتضررةلداخلي للدولة لقانون ا
 إلى مشروعي مادتين منفصلتين. ٨المادة 

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص -٣
، بــبعض ٦بمشــروع المــادة  يتعلــق فيمــاذكّــر المقــرر الخــاص،  -٣٢٥

ـــاء الحـــوار  لإشـــارة إلى  يتعلـــق فيمـــاالشـــواغل الـــتي أعُـــرب عنهـــا أثن
ســــانية والحيــــاد والنزاهــــة والتناســــب الــــتي اســــتخدمت في مبــــادئ الإن

 في ذلـــك في القـــانون الإنســـاني الـــدولي، بمـــا ميـــادين قانونيـــة محـــددة،
ســياق عــدم اللجــوء إلى اســتعمال القــوة الــوارد في ميثــاق الأمــم  وفي

ـــــى أن نقلهـــــا إلى ســـــياق حمايـــــة  ـــــد عل ـــــد جـــــرى التأكي المتحـــــدة. وق
هــو عملــي  ولا ســهل هــو أمــر لا الأشــخاص في حــالات الكــوارث

لضــــرورة. ورأى المقــــرر الخــــاص أن تطبيــــق مبــــدأ مــــا، يفُهــــم بحكــــم 
ومجـرد، يمكـن أن يمتـد إلى مجـالات أخـرى مـن  عـام طبيعته علـى نحـو

ال الذي ظهر فيه مفهوم هـذا المبـدأ  مجالات القانون تختلف عن ا
 والذي يقترن به عادة.

فائـدة  ولا ضـرورة يـرى هـو أيضـاً  لا وذكر المقرر الخـاص أنـه -٣٢٦
ـــا مبـــادئ يقرهـــا القـــانون  لوضـــع تعريفـــات محـــددة لهـــذه المبـــادئ لأ
  الــدولي عالميــاً. وتســري هــذه الملاحظــة علــى المبــادئ الإنســانية تمامــاً 

تسري علـى مبـدأي السـيادة وعـدم التـدخل. فضـرورة انسـجام  كما
مع مبادئ معينة هو معيار كاف للاسترشاد به. غير أنه  ما تصرف

أكــد أن التوضــيحات الــتي ســعى إليهــا بعــض الأعضــاء ســتدرج في 
 التعليقات ذات الصلة.

إذا   مـا ولاحظ كذلك أن الآراء كانـت متباينـة حيـال معرفـة -٣٢٧
لإشارة إلى مبدأ الحياد استبعادها. وقـال  أم كان يتعين الاحتفاظ 

ا للأسباب المبيّنة في التقرير الثالث. وأحا ط إنه يفضل الاحتفاظ 
__________ 

 .أعلاه ١٣٣١انظر الحاشية  )١٣٤١( 

قتراح إدراج مبدأ عدم التمييـز الـذي يمكـن الرجـوع إلى  علما أيضاً 
ســيما في الاتفاقيـــة  لا أصــوله الحديثــة في القــانون الإنســاني الــدولي،

ـــــــوش في الميـــــــدان ـــــــراد الجي ـــــــة الجرحـــــــى مـــــــن أف  الأولى لتحســـــــين حال
ن ارتبــاط مبــدأ محــدد، مثــل ١٨٦٤ لعــام . لكنــه أكــد وجهــة نظــره 

لقانون الإنساني الـدوليمبدأ التمييز، ارتبا ريخياً  يعـني  لا طاً وثيقاً 
ـــــــدأ ـــــــة الأشـــــــخاص في  لا أن ذات المب ـــــــى حماي ـــــــق عل حـــــــالات ينطب

مكانه قبول إضافة مبدأ عـدم التمييـز إلى الكوارث لتالي، فإن  . و
 .٦المبادئ الثلاثة المذكورة في مشروع المادة 

ن لجنـة ، ذكّـر المقـرر ٧بمشروع المـادة  يتعلق فيماو  -٣٢٨ الخـاص 
الصــياغة قــد اقترحـــت في الآونــة الأخــيرة إدراج مشـــروع مــادة مماثـــل 
بشأن الكرامـة الإنسـانية في سـياق طـرد الأجانـب (ولـيس كـنص في 

لمثــل فيمــا يخــص  مــا يــرى لا الديباجــة)، وقــال إنــه يمنــع مــن القيــام 
 .ةالحالي المواد مشاريع
المقــرر الخــاص أنــه ، فأكــد ٨بمشــروع المــادة  يتعلــق فيمــاأمــا  -٣٢٩

حكـــام أخـــرى تشـــرح نطــاق وحـــدود ممارســـة دولـــةٍ  متضـــررة ســيُتبع 
 لكارثــــة.المتضــــررين مســـؤوليتَها الأساســــية عـــن حمايــــة الأشـــخاص 

ييــــــد اقــــــتراح يــــــدعو إلى حــــــذف  ولم يكــــــن بوســــــع المقــــــرر الخــــــاص 
لأن من شأن ذلك أن يكـون مخالفـاً للقواعـد والممارسـات  ٢ الفقرة

منــه تحديــداً،  ٢، والفقــرة ٨ــال. فمشــروع المــادة القائمــة في هــذا ا
ن مبـدأي السـيادة وعـدم التـدخل   ً يتضمن في نظره اعترافاً ضـرور
ن  لفعل. وأشار كذلك إلى الاقتراح المقدم أثناء المناقشة  ن  سار

 يرى ضرورة قصوى لذلك، لا يذُكر هذان المبدآن صراحة، ومع أنه
يـراد هـذه الإشـارة إمـا في ينوي اتباع الـرأي السـ فإنه ائد في اللجنـة 

 .٨في مشروع المادة  أو ٦مشروع المادة 

 حالات في الأشخاص بحماية المتعلقة المواد مشاريع نص -جيم
ا التي الكوارث  الآن حتى مؤقتة بصفة اللجنة اعتمد

 نص مشاريع المواد -١
ا  -٣٣٠ اللجنــة بصــفة فيمــا يلــي نــص مشــاريع المــواد الــتي اعتمــد

 مؤقتة حتى الآن.

 حماية الأشخاص في حالات الكوارث
 النطاق -١المادة 

ــــــــة الأشــــــــخاص في   تنطبــــــــق مشــــــــاريع المــــــــواد هــــــــذه علــــــــى حماي
 الكوارث.  حالات

 الغرض -٢المادة 
الغرض مـن مشـاريع المـواد هـذه هـو تيسـير اسـتجابة كافيـة وفعالـة  

الأساســية للأشــخاص المعنيــين، مــع لحــالات الكــوارث لتلبيــة الاحتياجــات 
 احترام حقوقهم احتراماً كاملاً.
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 تعريف الكارثة -٣المادة 
سلســــلة أحــــداث  أو مُفجــــعيقصــــد بمصــــطلح "الكارثــــة" حــــدث  
ة وكـرب  أو تؤدي إلى خسائر في الأرواح واسعة الانتشار، مُفجعة إلى معـا

ً  أو شـديدين للإنسـان، يخُــل  بمـا النطــاق،بيئيـاً واسـع  أو تســبب ضـرراً مــاد
تمع.  بشكل خطير بسير ا

 العلاقة مع القانون الإنساني الدولي -٤المادة 
لا تنطبــق مشــاريع المـــواد هــذه علــى الحـــالات الــتي تســري عليهـــا  

 قواعد القانون الإنساني الدولي.

 واجب التعاون -٥المادة 
الحـال، وفقاً لمشاريع المواد هذه، تتعـاون الـدول، حسـب مقتضـى  

ــة  فيمــا بينهــا، ومــع الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الحكوميــة الدولي
الأحمــــر  المختصــــة، والاتحــــاد الــــدولي لجمعيــــات الصــــليب الأحمــــر والهــــلال

 واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومع المنظمات غير الحكومية المعنية.

ا  -٢ نص مشاريع المواد والتعليقات عليها التي اعتمد
ا الثانية والستيناللج  نة بصفة مؤقتة في دور

فيمـــــا يلـــــي نــــــص مشـــــاريع المـــــواد والتعليقــــــات عليهـــــا الــــــتي  -٣٣١
ا الثانية والستين. ا اللجنة بصفة مؤقتة في دور  اعتمد

 النطاق -١ المادة

تنطبـــق مشـــاريع المـــواد هـــذه علـــى حمايـــة الأشـــخاص في  
 حالات الكوارث. 

 التعليق

، وتتبـــع صـــياغة المـــواد مشـــاريعنطـــاق  ١تحـــدد المـــادة  )١( 
ـــه مشـــاريع المـــواد علـــى أنـــه التركيـــز  عنـــوان الموضـــوع. وهـــي تحـــدد توجُّ
م ورفـــاههم  بصــورة رئيســية علــى حمايــة الأشــخاص الــذين تتــأثر حيــا
لكـــوارث. وبنـــاءً علـــى ذلـــك، يكـــون محـــور التركيـــز، وفقـــاً  م   وممتلكـــا

، هــــو تيســــير اســــتجابة تلــــبي الاحتياجــــات ٢هــــو محــــدد في المــــادة  لمــــا
الأساســـــية للأشـــــخاص المعنيـــــين بشـــــكل كـــــاف وفعـــــال، مـــــع احـــــترام 

 حقوقهم.
، مـــــن حيـــــث الاختصــــــاص المـــــواد مشـــــاريعوتغطـــــي  )٢( 

 يتعلــق فيمــا مــا بكارثــةتضــررة المالــدول  حقــوق والتزامــاتالموضــوعي، 
لأشـــخاص الموجـــودين في إقليمهـــا (بصـــرف النظـــر عـــن جنســـيتهم) 
ت الــتي يمكنهــا  والــدول الثالثــة والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا مــن الكيــا
التعــــاون، وبخاصــــة التعــــاون في تــــوفير الإغاثــــة والمســــاعدة في حــــالات 

ن هـــذه  الحقـــوق الكـــوارث. ومـــن المتفـــق عليـــه أن هنـــاك محـــورين لســـر
والالتزامات، وهما: حقوق والتزامات الدول، كـل منهـا تجـاه الأخـرى، 
وحقــــوق والتزامــــات الــــدول تجــــاه الأشــــخاص المحتــــاجين إلى الحمايــــة. 

المــــواد  مشــــاريعكــــان التركيــــز ينصــــب علــــى المحــــور الأول، فــــإن  ولــــئن
المتضـــــررين تتطـــــرق أيضـــــاً، ولكـــــن بشـــــكل عـــــام، إلى حقـــــوق الأفـــــراد 

لإضافة إلى ذلك، لكوارث على الن حو المحدد في القانون الدولي. و
تقتصـــر علـــى نـــوع  لا ،٣يتجلـــى في المـــادة  كمـــا  فـــإن مشـــاريع المـــواد،

 الكوارث. منمعين 
، مــــــــــن حيــــــــــث المــــــــــواد مشــــــــــاريع نطــــــــــاقويقتصــــــــــر  )٣( 

ــــــين  المتضــــــررين الاختصــــــاص الشخصــــــي، علــــــى الأشــــــخاص الطبيعي
مســتقبلاً في إمكانيــة إدراج لكــوارث، وإن كــان مــن الجــائز أن ينُظــر 

لإضـــافة إلى ذلـــك، يجـــري التركيـــز بصـــورة  الأشـــخاص الاعتبـــاريين. و
ت الأخـــرى  رئيســـية علـــى أنشـــطة الـــدول والمنظمـــات الدوليـــة والكيـــا
ختصـاص قـانوني دولي محـدد في تـوفير الإغاثـة والمسـاعدة  التي تتمتـع 

وغيرها من أنشطة المنظمات غير الحكومية  أما في حالات الكوارث.
ً بتعبـــير  الجهـــات الفاعلـــة الخاصـــة الـــتي يشُـــار إليهـــا كمجموعـــة أحيـــا

 مشــــاريعتــُــدرج في نطـــاق  فـــلا العناصـــر الفاعلـــة "للمجتمــــع المـــدني"،
نـوي، سـواء كمسـتفيدة مباشـرة مـن الواجبـات الـتي  إلا المواد بشـكل 

تقـــــع علـــــى عـــــاتق الـــــدول (مثـــــل واجـــــب التعـــــاون الـــــذي يقـــــع علـــــى 
بصــــــورة غـــــــير  أو )٥ى النحــــــو الــــــوارد في المـــــــادة الــــــدول، علـــــــ عــــــاتق
عتبارهــا خاضــعة للقــوانين الداخليــة، المنفــذة لمشــاريع المــواد،  مباشــرة،
لثــة، أو ،المتضــررةللدولــة  الجهـــة  أو لدولــة جنســية الكيــان أو لدولــة 

 الفاعلة الخاصة.
وكمــــا تشــــير عبــــارة "في حــــالات" الــــواردة في عنــــوان  )٤( 

نطـاق مشــاريع المـواد، مــن حيـث الاختصــاص الــزمني، الموضـوع، يركــز 
تركيزاً رئيسياً على مرحلة الاستجابة والإنعـاش الـتي تلـي وقـوع الكارثـة 

في ذلـــك مرحلـــة إعـــادة البنـــاء بعـــد وقـــوع الكارثـــة. ومـــع  بمـــا مباشـــرة،
المـواد ينبغـي أن تشـمل  مشـاريععلـى أن  عام ذلك، كان هناك اتفاق

 يتعلـــق فيمـــاقبـــل وقـــوع الكارثـــة  مـــا ةأيضـــاً، بحســـب الاقتضـــاء، مرحلـــ
ا.  نشطة الحد من خطر الكوارث وتجنبها وتخفيف حد

المـــواد، مـــن حيـــث الاختصـــاص  مشـــاريعولا تقتصـــر  )٥( 
المكاني، على الأنشطة التي تتم في موقع الكارثة، لكنها تشـمل أيضـاً 
  الأنشـــــطة الجاريـــــة داخـــــل الـــــدول المقدمـــــة للمســـــاعدة ودول العبـــــور.

ً لبــدء  مــا الطــابع العــابر للحــدود لكارثــةأن  كمــا لــيس شــرطاً ضــرور
تطبيـــق مشـــاريع المـــواد. فـــإن كـــان مـــن المؤكـــد أنـــه لـــيس مـــن النـــادر أن 

دة  اممــــ تحُــــدث الكــــوارث الكبـــــيرة أثــــراً عــــابراً للحـــــدود، يـــــؤدي إلى ز
أن الواقع يعج  إلا الحاجة إلى التعاون والتنسيق على المستوى الدولي،

دوليـــــــة ضـــــــخمة لتقـــــــديم مســـــــاعدات جهـــــــود لأمثلـــــــة علـــــــى بـــــــذل 
ــــــــة تتعــــــــدى الحــــــــدود الإقليميــــــــة لدولــــــــة  لا اســــــــتجابة لكارثــــــــة الإغاث
ــــال، لكــــن مشــــاريع  واحــــدة. وقــــد تثــــور اعتبــــارات مختلفــــة في هــــذا ا
ـــــيم هـــــذه التفرقـــــة، لا المـــــواد ـــــارة  مـــــا لم تقُ ـــــك. وبعب يحـــــدد خـــــلاف ذل

حالـــة  أومحـــدداً  نوعـــاً ة مشـــاريع المـــواد لـــيس المقصـــود بصـــياغ أخـــرى،
محــــــددة مــــــن الكــــــوارث، وإنمــــــا المقصــــــود هــــــو تطبيقهــــــا بمرونــــــة لتلبيــــــة 
الاحتياجــات الناشــئة عــن جميــع الكـــوارث، بصــرف النظــر عــن أثرهـــا 

 العابر للحدود. 
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 الغرض -٢ المادة

الغرض من مشاريع المواد هذه هو تيسير استجابة كافية  
الكـــــــوارث لتلبيـــــــة الاحتياجـــــــات الأساســـــــية وفعالـــــــة لحـــــــالات 

 للأشخاص المعنيين، مع احترام حقوقهم احتراماً كاملاً.

 التعليق
الغـــرض مـــن مشـــاريع المـــواد. وعلـــى  ٢تتنـــاول المـــادة  )١( 

الـــرغم مـــن أن تضـــمين النصـــوص الــــتي تعـــدها اللجنـــة حكمـــاً يشــــرح 
يحـــــدث في جميـــــع الحـــــالات، فـــــإن  لا أهـــــداف مشـــــاريع المـــــواد المعنيـــــة

حدوثـــه لـــيس جديـــداً. فمشـــاريع المبـــادئ المتعلقـــة بتوزيـــع الخســـارة في 
ا  حالــة الضــرر العــابر للحــدود النــاجم عــن أنشــطة خطــرة الــتي اعتمــد

ــا الثامنــة والخمســين تتضــمن حكمــاً (المبــدأ  ) بشــأن ٣اللجنــة في دور
 .)١٣٤٢(الأهداف
(النطــــاق) بتــــوفير  ١ويتوســــع الــــنص في شــــرح المــــادة  )٢( 

التوجيــــه بشــــأن مضــــمون مشــــاريع المــــواد. وتتعلــــق المســــألة مزيــــد مــــن 
لمقابلـــــة بــــين "الاحتياجـــــات" و"الحقـــــوق". وكانـــــت  الرئيســــية المثـــــارة 
لنقــــاش الــــدائر في أوســــاط المســــاعدة الإنســــانية  اللجنــــة علــــى درايــــة 

ج "قائم على الحقـوق"، بـدلاً  ما بشأن إذا كان ينبغي تفضيل اتباع 
العكــس. وكــان  أو ئم علــى الاحتياجــات"،مــن الــنهج التقليــدي "القــا

ً مــن النهجــين لــيس مانعــاً للآخــر  الشــعور الســائد لــدى اللجنــة أن أ
لضـــرورة، ولكـــن مـــن الأفضـــل اعتبـــار كـــل منهمـــا مكمـــلاً للآخــــر. 
واســـتقر رأي اللجنـــة علـــى صـــيغة تؤكـــد أهميـــة حـــدوث اســـتجابة تلـــبي 

عـــال. لكارثـــة بشـــكل كـــاف وفالمتضـــررين "احتياجـــات" الأشـــخاص 
وهــــذه الاســــتجابة ينبغــــي أن تــــتم مــــع احــــترام حقــــوق هــــؤلاء الأفــــراد 

 كاملاً. احتراماً 
لضــــرورة  )٣(  ورغــــم أن عبــــارة "كافيــــة وفعالــــة" ليســــت 

ــا هــو الاســتجابة العاليــة الجــودة الــتي  مصــطلحاً فنيــاً، فــإن المقصــود 
لكارثـة. وتـرد صـيغ مماثلـة في المتضـررين تلبي احتياجـات الأشـخاص 

فاقات القائمة. ومن هذه الصيغ صيغة "فعالة ومتضـافرة" وصـيغة الات
ن في اتفـــاق رابطــة أمـــم جنــوب شـــرق آســـيا  "ســريعة وفعالـــة"، الــوارد

، ٢٠٠٥ لعــــــام لإدارة الكــــــوارث والاســــــتجابة في حــــــالات الطــــــوارئ
مبــير المتعلقــة بتقــديم  وصــيغة "حُســن وفعاليــة" المســتخدمة في اتفاقيــة 

ية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات موارد الاتصالات السلك
. ونظــراً إلى الظــروف الــتي ينبغــي أن تجــري فيهــا ١٩٩٨ لعــام الإغاثــة

هـــذه الاســـتجابة، فـــإن عنصـــر التوقيـــت المناســـب مفهـــوم ضـــمناً مـــن 
خــرت الاســتجابة قــلّ احتمــال فعاليتهــا.  مصــطلح "فعالــة". فكلمــا 

"كافيــــة"  مــــا بةوهــــذا الأمــــر وغــــيره مــــن الجوانــــب الــــتي تجعــــل اســــتجا
و"فعالــة" ســتتناوله أحكــام محــددة. ومــن المتفــق عليــه، مــع ذلــك، أنــه 
رغــم ضــرورة تحقيــق مســتوى عــالٍ فــإن هــذا المطلــب ينبغــي أن يكــون 

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص٢٠٠٦ حولية )١٣٤٢(   .٨٩ ، ا

هــو واقعــي ويمكــن تحقيقــه "علــى أرض الواقــع" في أي  مــا مســتنداً إلى
ـــة محـــددة مـــن حـــالات الكـــوارث. ومـــن ثم، تـــرد إشـــارة، علـــى  لا حال

 ، إلى أنه ينبغي أن تكون الاستجابة فعالة "تماماً". سبيل المثال
 وقــررت اللجنــة عــدم صــياغة الــنص في شــكل بيــان )٤( 

ارتئُـي أن  إذ بشأن التزام الدول بضمان استجابة كافية وفعالة، عام
يســـلِّط الضـــوء بشـــكل كـــاف علـــى الحقـــوق والالتزامـــات  لـــن ذلـــك

 . فلـم يكـن مـن الواضـح، علـى سـبيل المثـال،المتضـررةالمحددة للدولة 
إذا كانـــــت هـــــذه الصـــــيغة ســـــتميِّز بشـــــكل كـــــاف بـــــين مختلـــــف  مـــــا

الالتزامـــات الـــتي تقـــع علـــى عـــاتق مختلـــف الـــدول، ومـــن ذلـــك مـــثلاً 
لـــــــدول المقدِّمـــــــة في مقابـــــــل التزامـــــــات االمتضـــــــررة التزامـــــــات الدولـــــــة 

تــُــدرج إشــــارة إلى الــــدول، علــــى  لم للمســــاعدة. وبنــــاء علــــى ذلــــك،
لغــرض  أســاس أن هــذه الإشــارة ليســت ضــرورية تمامــاً لــنص يتعلــق 
مـــــن مشـــــاريع المـــــواد وأنـــــه ســـــيُنظر في إدراج أحكـــــام محـــــددة بشـــــأن 

 التزامات الدول في مواد لاحقة.
لات وينبغــــي أن تقُــــرأ عبــــارة "اســــتجابة [...] لحـــــا )٥( 

لتوجيـه العـام الـوارد في المـادة  وهـو أن التطبيـق  ١الكوارث" مقترنة 
الــزمني لمشــاريع المــواد ينبغــي فهمــه، حســب مقتضــى الحــال، بحيــث 

قبــل وقــوع الكارثــة، وهــي مرحلــة الحــد مــن خطــر  مــا يشــمل مرحلــة
الكـــوارث وتجنبهـــا وتخفيـــف أثرهـــا. ولـــئن كانـــت صـــيغ أخـــرى تحـــدد 

بحُثــت، فــإن اللجنــة اختــارت في الوقــت جميــع مراحــل المســاعدة قــد 
الحـالي اسـتخدام صـيغة أكثــر إيجـازاً، دون أن تقصـد تفضـيل تفســير 

في مرحلـة الاسـتجابة دون غيرهـا  إلا ضيق يجعـل الـنص غـير منطبـق
 من مراحل أنشطة المساعدة في حالات الكوارث.

ــــدور الــــذي  )٦(  ــــة لل وتعكــــس كلمــــة "تيســــير" رؤيــــة اللجن
موعـــة الشـــاملة مـــن الصـــكوك يمكـــن أن تلعبـــه مشـــار  يع المـــواد ضـــمن ا

والترتيبات القائمة على المستوى الدولي في سـياق الإغاثـة والمسـاعدة في 
ـــي أن مشـــاريع المـــواد  تضـــمنيمكـــن أن  لا حـــالات الكـــوارث. فقـــد ارتئُ
اسـتجابة كافيـة  تيسـيروحدها حدوث استجابة، لكن الغرض منها هـو 

 وفعالة.
"الأساســــــــــية" بعــــــــــد مصــــــــــطلح وأدُرجــــــــــت صــــــــــفة  )٧( 

"الاحتياجــات" للإشــارة بوضــوح إلى أن الاحتياجــات المشــار إليهــا 
لبقــــاء ها مــــن احتياجــــات  مــــا أو هــــي الاحتياجــــات المتعلقــــة  شــــا

أساســــية في أعقــــاب الكارثــــة. واعتــُــبر أن صــــفة "الأساســــية" تُظهِــــر 
 بوضوح السياق الذي تنشأ فيه هذه الاحتياجات.

والمقصــــود بمصــــطلح "الأشــــخاص المعنيــــين" الأفــــراد  )٨( 
تضـرروا لكارثـة، ولـيس الأفـراد الـذين بشكل مباشـر تضرروا الذين 

دة تحديـد نطـاق تطبيـق  بشكل غير مباشر. وقد أدُرج المصطلح لـز
مشـــاريع المـــواد. وهـــذا يتفـــق مـــع الـــنهج المتبـــع في الصـــكوك القائمـــة 

مباشـــــرة المتضـــــررين ص الـــــذي يركِّـــــز علـــــى تقـــــديم الإغاثـــــة للأشـــــخا
بصــورة غــير مباشــرة، المتضــررين يعــني ذلــك أن الأفــراد  ولا لكارثــة.

ــــة ــــال وفــــاة أفــــراد مــــن الأســــرة في كارث  بطــــرق منهــــا علــــى ســــبيل المث
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تكبُّــــد خســــارة اقتصــــادية بســــبب وقــــوع كارثــــة في مكــــان آخــــر،  أو
تعتـزم تغطيـة حـالتهم في  لا سيُحرمون من التعويض، غير أن اللجنة

 ع المواد هذه.مشاري
لإشــارة إلى الحقــوق، اتُّفــق علـــى أن  يتعلــق فيمــاو  )٩( 

لموضـــــــوع هـــــــي حقـــــــوق اقتصـــــــادية  بعـــــــض الحقـــــــوق ذات الصـــــــلة 
ا تـدريجياً. ولـذلك، حظيــت  واجتماعيـة تكـون الـدول ملزَمـة بضـما
عتبارهـا أكثـر  لقبـول  صيغة "مع احـترام حقـوقهم احترامـاً كـاملاً" 

تي يجـري حياداً، ولكنها تحمل مع ذلك دلالة فعالة علـى الحقـوق الـ
لإضافة إلى ذلـك، تـترك العبـارة عمـداً  احترامها "احتراماً كاملاً". و

ــــةمســــألة  إنفــــاذ تلــــك الحقــــوق لقواعــــد القــــانون الــــدولي ذات  كيفي
الصــــلة. وقــــد نظــــرت اللجنــــة في إمكانيــــة إدراج قيــــد إضــــافي مثــــل: 

 "قــدر الإمكــان" أو "إلى أبعــد مــدى ممكــن" أو "بحســب الاقتضــاء"
"وفقـاً لأحكـام القـانون الـدولي  أو ع المـواد هـذه""بمقتضى مشاري أو

ـــــداخلي ذات الصـــــلة" ـــــة الإنفـــــاذ". أو والقـــــانون ال  "الحقـــــوق الواجب
تـــــدرج أي مـــــن هـــــذه الصـــــيغ لأنـــــه ارتئُـــــي أن إضـــــافة مزيـــــد مـــــن  ولم

الصــفات يمكــن أن يضــعف الحقــوق القانونيــة القائمــة. ومــع ذلــك، 
وجــــوب إنفــــاذ اتُّفـــق علــــى أن هنــــاك هامشــــاً ضــــمنياً لتقــــدير مــــدى 

ثــــــير الكارثــــــة. ــــــد بمــــــدى   الحقــــــوق، وعلــــــى أن هــــــذا الهــــــامش مقي
تشمل تحديد  لا دامت مشاريع المواد التي تقوم اللجنة بوضعها وما

لرجـوع إلى القواعـد ذات  نطاق هذا الهامش، فينبغـي التحقـق منـه 
 تنُشئ الحقوق المشار إليها. أو الصلة التي تقر

ليســـت إشـــارة إلى حقـــوق والإشـــارة إلى "الحقـــوق"  )١٠( 
الإنسان فحسب، وإنمـا إشـارة أيضـاً إلى جملـة حقـوق منهـا الحقـوق 

يوُافق علـى اقـتراح يـدعو إلى  ولم المكتسبة بموجب القانون الداخلي.
لحقــوق الواجبــة الإنفــاذ لأنــه ببســاطة يمكــن النظــر  لا إعــداد قائمــة 

أن  في جميـــع الحقـــوق الـــتي يمكـــن أن تكـــون واجبـــة الإنفـــاذ، وخشـــية
تــــؤدي هــــذه القائمــــة إلى تفســــير مخــــالف للمقصــــود يــــذهب إلى أن 
الحقـــوق غـــير المـــذكورة في القائمـــة غـــير واجبـــة الإنفـــاذ. ومـــع ذلـــك، 
يجــري التفكــير في إدراج إشــارة إلى حقــوق واجبــة الإنفــاذ مثــل الحــق 

مـــن  ٦مـــن المـــادة  ١في الحيـــاة، علـــى النحـــو المعـــترف بـــه في الفقـــرة 
 . )١٣٤٣(لحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص 

 الكارثة تعريف -٣ المادة

سلســــلة  أو مُفجــــعيقصــــد بمصــــطلح "الكارثــــة" حــــدث  
 تـؤدي إلى خســائر في الأرواح واسـعة الانتشــار، مُفجعــةأحـداث 

ة وكــرب شــديدين للإنســان، أو ً  أو إلى معــا  تســبب ضــرراً مــاد
تمع.يخُل بشكل خطير بسير  بما بيئياً واسع النطاق، أو  ا

__________ 
قـــوق الإنســـان بحالمتعلقـــة  التشـــغيليةالمبـــادئ التوجيهيـــة انظـــر أيضـــاً  )١٣٤٣( 
ا اللجنـــة الدائمـــة المشـــتركة بـــين الوكـــالات في  الكـــوارث الطبيعيـــةو  الـــتي اعتمـــد

 .)A/HRC/4/38/Add.1, annex( ٢٠٠٦ عام

 التعليق
إلى تعريــــــف مصـــــــطلح  ٣يهــــــدف مشــــــروع المــــــادة  )١( 

"الكارثــة" لأغــراض مشــاريع المــواد. وارتئُــي أن مــن الضــروري تحديــد 
التعريــف بحيــث يعكــس بشــكل ســليم نطــاق تطبيــق مشــاريع المــواد، 

، مــع تجنــب أمــور مثــل التطــرق دون ١علــى النحــو المحــدد في المــادة 
تصــادية قصــد إلى أحــداث خطــيرة أخــرى كالأزمــات السياســية والاق

تمـع. ويتضـح تحديـد التعريـف علـى هـذا  التي قد تخل أيضاً بسـير ا
) التركيـــز علـــى ١النحـــو مـــن جـــانبين مميـــزين لهـــذا التعريـــف، وهمـــا: (

تمـــــع؛ و( ) إدراج عـــــدد مـــــن ٢وجـــــود حـــــدث يســـــبب خلـــــلاً في ا
 المقيدة.  العبارات
مبير المتعلقة بتقديم  )٢(  ج اتفاقية  ونظرت اللجنة في 
الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات  موارد

عتبارها   نتيجةالإغاثة، وهو النهج المتمثل في النظر إلى الكارثة 
جم عن  ما لحدث ما، وتحديداً حدوث خلل خطير في حياة مجتمع

ذلك الحدث، وليس الحدث نفسه. وكانت اللجنة تدرك أن هذا 
أوساط المساعدات الإنسانية، على  النهج يعكس الفكر المعاصر في

لحد من الكوارث ما نحو ، ٢٠٠٥ لعام يؤكده المؤتمر العالمي المعني 
ن)،  وهو المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة في كوبي (هيوغو، اليا

في ذلك  بما تؤكده المعاهدات وغيرها من الصكوك الحديثة، كماو 
لتسهيل المحلي للمس اعدات الدولية للإغاثة الإرشادات المتعلقة 

حالات الطوارئ والمساعدات الأولية للإنعاش وتنظيمها  في
)Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of 

International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance( 
والهلال الأحمر التي اعتمدها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 

. غير أن الرأي السائد في اللجنة ذهب إلى أن )١٣٤٤(٢٠٠٧ عام في
كان عليه مفهوم "الكارثة"  ما للجنة أن تحول التركيز وتعيده إلى

ً محدداً، ا تشرع في صياغة صك قانوني يتطلب  بما عتبارها حد أ
تعريفاً قانونياً أكثر تركيزاً ودقة، وليس صكاً أكثر توجهاً 

 السياسات. ونح
وعنصـــر وجـــود الحـــدث مقيـــد بعـــدة طـــرق. فـــأولاً،  )٣( 

استخدمت الإشارة إلى حدث "مفجـع" لتحديـد عتبـة مـا، اسـتناداً 
إلى طبيعــة الحــدث، بحيــث يقتصــر الأمــر علــى الأحــداث القصــوى. 
وقــــد اســــتوحت اللجنــــة ذلــــك مــــن التعريــــف الــــذي اعتمــــده معهــــد 

، وهـــــــو ٢٠٠٣ عـــــــام المعقـــــــودة فيالقـــــــانون الـــــــدولي في دورة بـــــــروج 
التعريــــف الــــذي أرســــى عمــــداً هــــذه العتبــــة المرتفعــــة بحيــــث تُســــتبعد 

. ويفُهم المقصود بكلمة "مفجع" من  )١٣٤٥(الأزمات الحادة الأخرى
__________ 

مقدمــة الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــليب الأحمــر والهــلال الأحمــر،  )١٣٤٤( 
إرشادات بشأن التسهيل المحلي للمساعدات الدولية للإغاثة في حـالات إلى 

 .٢٠٠٨، جنيف، وتنظيمها الطوارئ والمساعدات الأولية للإنعاش
 )١٣٤٥( Institute of International Law, Yearbook, vol. 70 (2003), 

Session of Bruges (2003), Part II, pp. 263 et seq. 
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كل من تطبيق الشرط المقيِّد الوارد في الجزء المتبقـي مـن الـنص، أي 
ة وكـرب إلى معا أو "تؤدي إلى خسائر في الأرواح واسعة الانتشار

ً  أو شــديدين للإنســان،  بيئيــاً واســع النطــاق، أو تســبب ضــرراً مــاد
تمـــع"، ومـــن نطـــاق مشـــاريع المـــواد  بمـــا يخـــل بشـــكل خطـــير بســـير ا

لإضـافة إلى ٢و ١والغرض منها، على النحو المبين في المـادتين  . و
سلســلة أحــداث" لتغطيــة  أو ذلــك، تشــير المــادة إلى "حــدث [...]

يستوفي أحدها بمفرده شرط العتبة اللازم  لا لتي قدأنواع الأحداث ا
ً مفجعـــــاً لأغـــــراض مشـــــاريع المـــــواد.  ولكنهـــــا تشـــــكل مجتمعـــــة حـــــد

مـن صـنع  أم يوجد أي تقييد بشأن سبب الحدث (طبيعيـاً كـان ولا
ن الكوارث كثيراً  موعة معقـدة  ما الإنسان) تسليماً  تنشأ نتيجة 

ية تماماً وعناصر ترجع إلى من الأسباب التي قد تشمل عناصر طبيع
 الأنشطة الإنسانية.

ويقيَّــد الحــدث تقييــداً إضــافياً بشــرطين مــن شــروط  )٤( 
لكـي تعتـبر سلسـلة  أو السببية. فأولاً، لكي يعتبر الحدث "مفجعاً"

لمعــــنى المقصــــود في مشــــاريع المــــواد، يجــــب أن  أحــــداث "مفجعــــة"، 
تملــــة، وهــــي: أكثــــر مــــن النتــــائج الــــثلاث المح أو يســــفر عــــن نتيجــــة

ة وكـــــرب شـــــديدان  أو خســـــائر في الأرواح واســـــعة الانتشـــــار، معـــــا
بيئي واسع النطاق. وبنـاء علـى ذلـك،  أو ضرر مادي أو للإنسان،

ً كبيراً مثل زلزال خطير يقع في وسط المحـيط في منطقـة  أو فإن حد
لسكان، لتالي عن واحدة على الأقـل مـن  ولا غير مأهولة  يسفر 

يســـــتوفي شـــــرط العتبـــــة المـــــذكور في  لـــــن ث المقصـــــودة،النتــــائج الـــــثلا
لإضـــافة إلى ذلـــك تقيَّـــد طبيعـــة الحـــدث تقييـــداً إضـــافياً ٣ المــادة . و

ن تــؤدي أي مــن النتــائج الــثلاث المحتملــة،  لشــرط الــذي يقضــي 
تمـع. وبعبــارة  أو جميعهـا بحســب الحالـة، إلى إخــلال خطـير بســير ا

سبيل المثال، عـن خسـائر في أخرى، فإن وقوع حدث يسفر، على 
تمـــع  الأرواح واســعة الانتشــار دون أن يخــل بشـــكل خطــير بســير ا

شــتماله علــى هــذه  لــن يســتوفي شــرط العتبــة. ولــذا فــإن التعريــف، 
العناصـــــــر الســـــــببية، يحـــــــتفظ بجوانـــــــب الـــــــنهج المتبـــــــع في النصـــــــوص 

مبير  ما المعاصرة، على نحو رد المتعلقة بتقديم موايتجلى في اتفاقية 
ولعمليـــات  الاتصـــالات الســـلكية واللاســـلكية للحـــد مـــن الكـــوارث

عتباره نتيجة الحدث جانباً أساسياً في التعريـف، الإغاثة ، وتحديداً 
 وإن كان ذلك لأغراض تحديد عتبة تطبيق مشاريع المواد.

ويمثل عنصـر "خسـائر في الأرواح واسـعة الانتشـار"  )٥( 
سلوك للحركة الدوليـة للصـليب تنقيحاً استوحي من مدونة قواعد ال

الأحمـــر والهـــلال الأحمـــر والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة العاملـــة في مجـــال 
. ويفيد شرط وقوع خسائر )١٣٤٦(١٩٩٥ لعام الإغاثة من الكوارث

في الأرواح "واســــعة الانتشــــار" في اســــتبعاد الأحــــداث المعزولــــة الــــتي 
ة أن تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح منخفضة نسـبياً، مـع مراعـا

هـــذه الأحـــداث قـــد تســـتوفي مـــع ذلـــك شـــرطاً مـــن الشـــروط الســـببية 
الأخرى. وعلى العكس، فإن الحـدث الـذي يتسـبب في خسـائر في 

__________ 
 )١٣٤٦( International Review of the Red Cross, No. 310 

(January-February 1996), pp. 119 et seq. 

الأرواح واســـعة الانتشـــار يمكـــن أن يســـتوفي، بمفـــرده، شـــرط الســـببية 
ويســفر عــن انطبــاق مشــاريع المــواد علــى الحــدث إذا كــان يــؤدي إلى 

تمع.  إخلال خطير بسير ا
ة وكــــرب شــــديدين  )٦(  وأدُرج احتمــــال حــــدوث "معــــا

ن كثـيراً مـن الكـوارث الكبـيرة يكـون  للإنسان" تسليماً من اللجنـة 
ً بخسائر في الأرواح واسعة الانتشار ة وكرب شديدين  أو مقتر بمعا

للإنسان. وبناءً على ذلك، فإن مشاريع المـواد تغطـي الحـالات الـتي 
رواح محصـورة في نطـاق محـدود يسفر فيها حدث عن خسـائر في الأ

نســـبياً، نتيجـــة لوجـــود قـــدر كـــافٍ مـــن أنشـــطة الوقايـــة والاســـتعداد، 
لإضــــافة إلى أنشــــطة التخفيــــف الفعالــــة، ويتســــبب مــــع ذلـــــك في 
ة وكــرب شــديدين للإنســان بحيــث  اضــطراب خطــير يــؤدي إلى معــا

تمع.  يخُل بشكل خطير بسير ا
ً وأدرجــت اللجنـــة عبـــارة "ضـــرراً  )٧(  بيئيـــاً واســـع  أو مـــاد

النطــاق" إدراكــاً منهــا للضــرر الواســع النطــاق الــذي تلحقــه الكــوارث 
لممتلكــــات والبيئــــة، ينــــتج عــــن ذلــــك مــــن خلــــل  ومــــا الكبــــيرة عــــادة 

تمع بسبب التراجع الخطير الـذي تحُدِثـه هـذه الخسـارة  يصيب سير ا
عـــــــادة في تنميـــــــة البشـــــــر ورفـــــــاههم. وينبغـــــــي أن يكـــــــون واضـــــــحاً أن 

الخســــارة في الممتلكــــات  أو تغطــــي الخســــارة البيئيــــة لا المــــواد اريعمشــــ
ثـــــير هـــــذه الخســـــارة علـــــى الأشـــــخاص، في ـــــا، بـــــل تغطـــــي   حـــــد ذا
يسمح بتجنّب النظر في الخسارة الاقتصـادية بوجـه عـام. فاشـتراط  مما

ضـــرورة مـــن نطـــاق مشـــاريع المـــواد  بـــلا الخســـارة الاقتصـــادية قـــد يحـــد
ـــــة مـــــثلاً دون أن ت عـــــالج أيضـــــاً الأنشـــــطة الراميـــــة إلى تخفيـــــف لحيلول

الخســـارة في الأرواح الـــتي يحُتمـــل حـــدوثها في المســـتقبل نتيجـــة للضـــرر 
 البيئي الحادث. 

وكمــا ذكُــر آنفــاً، يفيــد شــرط إحــداث خلــل خطــير  )٨( 
تمع في تحديد عتبة مرتفعة تستبعد من نطاق تطبيق  يصيب سير ا

مات، مثل الأزمات السياسية مشاريع المواد الأنواع الأخرى من الأز 
الأزمــــــــات الاقتصــــــــادية الحــــــــادة. وهــــــــذه الاختلافــــــــات  أو الخطــــــــيرة

التطبيــق يبررهــا كـــذلك الغــرض مــن مشـــاريع المــواد، علــى النحـــو  في
ثبت من أن نوع الحمايـة المطلوبـة  ما يبررها كما  ،٢المحدد في المادة 

تكـــــون والحقـــــوق المقصـــــودة في أنـــــواع الأزمـــــات الأخـــــرى هـــــذه قـــــد 
مختلفـــــــــة، وأن هنـــــــــاك قواعـــــــــد أخـــــــــرى للقـــــــــانون الـــــــــدولي تنظمهـــــــــا 

متفاوتــــــــــة. وعلــــــــــى الــــــــــرغم مــــــــــن أن النتــــــــــائج الــــــــــثلاث  بــــــــــدرجات
يمكــن اعتبــاره  مــا المشــار إليهــا تــوفر قــدراً مــن التوجيــه بشــأن المحتملــة

تمع، فإن اللجنة أحجمـت عـن تقـديم مزيـد  إخلالاً خطيراً بسير ا
ــــ أو مــــن العناصــــر الوصــــفية دة لكــــي تــــترك هامشــــاً للتقــــدير في المقيِّ

 الممارسة العملية.

 الدولي الإنساني القانون مع العلاقة -٤ المادة

 تسـري الـتي الحـالات علـى هـذه المـواد مشاريع تنطبق لا 
 .الدولي الإنساني القانون قواعد عليها
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 التعليق
لقــــــانون  ٤تتنــــــاول المــــــادة  )١(  علاقــــــة مشــــــاريع المــــــواد 

الــدولي، ومــن ثمّ مــدى تغطيــة مشــاريع المــواد للنــزاع المســلح الإنســاني 
ثــــير مفجــــع بــــنفس الدرجــــة علــــى ســــير  الــــذي يمكــــن أن يكــــون لــــه 
عطــــاء  تمعــــات. وقــــد صــــيغ الــــنص بحيــــث يوضــــح هــــذه العلاقــــة  ا
الأســـبقية لقواعـــد القـــانون الإنســـاني الـــدولي في الحـــالات الـــتي تســـري 

 عليها هذه القواعد.
اللجنـــــة في إدراج نـــــص يســـــتبعد صـــــراحة ونظـــــرت  )٢( 

انطباق مشاريع المواد علـى النـزاع المسـلح كعنصـر إضـافي في تعريـف 
)، بحيـث يتُجنــب، لأغـراض مشـاريع المــواد، أي ٣"الكارثـة" (المـادة 

تفســـير يـُــدخِل النـــزاع المســـلح في نطـــاق التعريـــف في حالـــة اســـتيفائه 
 يتَّبـع هـذا الـنهج نظـراً  ولم .٣معايير العتبة المذكورة في مشروع المادة 

قد يـؤدي إليـه الاسـتبعاد القـاطع مـن نتـائج غـير مفيـدة، وبخاصـة  لما
في "حـــالات الطــــوارئ المعقـــدة" الــــتي تقـــع فيهــــا الكارثـــة في منطقــــة 
تشــــهد نزاعــــاً مســــلحاً. واســــتبعاد انطبــــاق مشــــاريع المــــواد اســــتبعاداً 
ـــــــت سيضـــــــر  ـــــــزاع مســـــــلح في نفـــــــس الوق مطلقـــــــاً بســـــــبب وجـــــــود ن

ضـــحا الكارثـــة، وبخاصـــة إذا كانـــت بدايـــة الكارثـــة تســـبق  بحمايـــة
 النزاع المسلح.

ونظـــــرت اللجنـــــة أيضـــــاً في بدايـــــة الأمـــــر في تقـــــديم  )٣( 
لإبقـاء ببسـاطة علـى  النص كشرط "عـدم إخـلال" أكثـر وضـوحاً، 

ن مجمــوعتي القواعـد، يشــير إلى أن مشـاريع المــواد تســري في  ممــا سـر
ــا قواعــد القــانون ســياق النــزاع المســلح بــنفس الد رجــة الــتي تســري 

الــدولي القائمــة. وبــدلاً مــن ذلـــك، اســتقر رأي اللجنــة علــى الـــنهج 
الحالي المتمثل في معالجة المسألة من زاوية العلاقة بين مشاريع المـواد 

ــــدولي. ورغــــم أن مشــــاريع المــــواد ترمــــي إلى  لا والقــــانون الإنســــاني ال
ـا يمكـن  أن تسـري في حـالات النـزاع تنظيم نتائج النزاع المسـلح، فإ

 تســـري عليهـــا قواعـــد القـــانون الـــدولي القائمـــة، مـــا لا المســـلح بقـــدر
 سيما قواعد القانون الإنساني الدولي. ولا

 التعاون واجب -٥ المادة

وفقـــــاً لمشـــــاريع المـــــواد هـــــذه، تتعـــــاون الـــــدول، حســـــب  
مقتضـــى الحـــال، فيمـــا بينهـــا، ومـــع الأمـــم المتحـــدة وغيرهـــا مـــن 
المنظمات الحكومية الدولية المختصة، والاتحاد الدولي لجمعيـات 
ــــة للصــــليب  الصــــليب الأحمــــر والهــــلال الأحمــــر واللجنــــة الدولي

 الأحمر، ومع المنظمات غير الحكومية المعنية.

 التعليق
ــــــــدولي الفعــــــــال لحمايــــــــة  )١(  لا غــــــــنى عــــــــن التعــــــــاون ال

مـن الأشخاص في حـالات الكـوارث. وواجـب التعـاون مبـدأ راسـخ 
مبــادئ القــانون الــدولي ويــنص عليــه العديــد مــن الصــكوك الدوليــة. 
وهــو مكــرس في ميثــاق الأمــم المتحــدة ضــمن ســياقات في مقــدمتها 

الســـياق الإنســـاني الـــذي تُطـــرح فيـــه حمايـــة الأشـــخاص في حـــالات 
مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة  ١مــن المــادة  ٣الكــوارث. وتــنص الفقــرة 

 نظمة يتمثل في:بشكل واضح على أن أحد مقاصد الم
تحقيــــــق التعــــــاون الــــــدولي علــــــى حــــــل المســــــائل الدوليــــــة ذات الصــــــبغة  

الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة والإنســـــانية وعلـــــى تعزيـــــز احـــــترام حقـــــوق 
ـــــاس جميعـــــاً والتشـــــجيع علـــــى ذلـــــك إطلاقـــــاً  ت الأساســـــية للن  الإنســـــان والحـــــر

 لرجال والنساء.تفريق بين ا ولا الدين أو اللغة أو تمييز بسبب الجنس بلا
ن  لتفصــــيل  ٥٦و ٥٥وتتنــــاول المــــاد مــــن ميثــــاق الأمــــم المتحــــدة 

لتعـاون الـدولي. فتـنص  يتعلـق فيمـا ١من المادة  ٣مضمون الفقرة 
 يلي: ما من الميثاق على ٥٥المادة 

يئـــة دواعـــي الاســـتقرار والرفاهيـــة الضـــروري   لقيـــام علاقـــات ينرغبـــة في 
وديـــــة بـــــين الأمـــــم مؤسســــــة علـــــى احـــــترام المبـــــدأ الـــــذي يقضــــــي [و] [ســـــلمية]

لمســـاواة]  ن يكـــون لكـــل منهـــا تقريـــر مصـــيرها، [ في الحقـــوق بـــين الشـــعوب و
 تعمل الأمم المتحدة على:

تحقيـــق مســـتوى أعلـــى للمعيشـــة وتـــوفير أســـباب الاســـتخدام  (أ) 
 ي؛المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماع

تيســـير الحلـــول للمشـــاكل الدوليـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  (ب) 
ا، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم؛ وما والصحية  يتصل 
ت  (ج)  أن يشـــــــيع في العـــــــالم احـــــــترام حقـــــــوق الإنســـــــان والحــــــــر

تفريــق بــين  ولا الــدين، أو اللغــة أو تمييــز بســبب الجــنس بــلا الأساســية للجميــع
ت فعلاً.الرج  ال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحر

 يلي: ما من ميثاق الأمم المتحدة على ٥٦وتنص المادة 
ن يقومـــوا، منفـــردين  يجـــب  بمـــا مشـــتركين، أو يتعهـــد جميـــع الأعضـــاء 

لتعـــــاون مـــــع الهيئـــــة لإدراك المقاصـــــد المنصـــــوص عليهـــــا في  علـــــيهم مـــــن عمـــــل 
 .٥٥ المادة

وأعُيــد التأكيــد علــى الواجــب العــام المتمثــل في التعــاون بوصــفه مــن 
مبـــادئ القـــانون الـــدولي في إعـــلان مبـــادئ القـــانون الـــدولي المتعلقـــة 
لعلاقـــات الوديـــة والتعـــاون بـــين الـــدول وفقـــاً لميثـــاق الأمـــم المتحـــدة 

 لعبارات التالية: 
 علــــى الــــدول، بغــــض النظــــر عــــن الاختلافــــات في نظمهــــا السياســــية 

والاقتصــادية والاجتماعيــة، واجــب التعــاون بعضــها مــع بعــض في شــتى مجــالات 
العلاقــــات الدوليــــة، وذلــــك مــــن أجــــل صــــيانة الســــلم والأمــــن الــــدوليين وتعزيــــز 
ـــــدولي والرفـــــاه العـــــام للأمـــــم  الاســـــتقرار والتقـــــدم الاقتصـــــاديين علـــــى الصـــــعيد ال

رد من التمييز على أساس هذه الاختلافات  .)١٣٤٧(والتعاون الدولي ا

__________ 
ــــــــــــة  )١٣٤٧(  تشــــــــــــرين  ٢٤) المــــــــــــؤرخ ٢٥-(د٢٦٢٥العامــــــــــــة قــــــــــــرار الجمعي

 ، المرفق.١٩٧٠الأول/أكتوبر 
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لقانون  يتعلق فيماويكتسب التعاون أهمية خاصة  )٢( 
لحقــــوق  الــــدولي لحقــــوق الإنســــان. ويشــــير العهــــد الــــدولي الخــــاص 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل صـريح إلى التعـاون الـدولي 

أكدتــه  مــا . وهــذا)١٣٤٨(عتبــاره وســيلة لإعمــال الحقــوق الــواردة فيــه
لحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة من جديد اللجنة  المعنية 

ا العامة بشأن تنفيذ حقوق محددة يضمنها العهد . )١٣٤٩(في تعليقا
ــــة  رزة بصــــورة خاصــــة في اتفاقي ــــة  ــــدولي مكان واكتســــب التعــــاون ال

الـــتي تســـري، فيمـــا  ٢٠٠٦ لعـــام حقـــوق الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة
لخطـورة، ك حـالات النـزاع في ذلـ بمـا تسـري، علـى "حـالات تتسـم 

 .)١٣٥٠(المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية"
لتعــاون في ســياق الإغاثــة والمســاعدة  يتعلــق فيمــاو  )٣( 

 ،٤٦/١٨٢في حالات الكـوارث، أقـرت الجمعيـة العامـة، في القـرار 
ا الطــوارئ حــالات مــن العديــد حجــم يتجــاوز قــد" يلــي: بمــا  ومــد

ـــــد قـــــدرة ـــــدان مـــــن العدي ـــــالي. الاســـــتجابة علـــــى المتضـــــررة البل لت  و
 قــدرة وتعزيـز الطـوارئ حـالات مواجهــة في الـدولي التعـاون يكتسـي
 ذلــك تــوفير وينبغــي. كبــيرة  أهميــة الاســتجابة علــى المتضــررة البلــدان
لإضـــافة . )١٣٥١(الوطنيـــة والقـــوانين الـــدولي للقـــانون وفقـــاً  التعـــاون و

إلى ذلك، هناك عدد كبير من الصكوك التي لها صلة محددة بحماية 
الأشخاص في حالات الكوارث والـتي توضـح أهميـة واجـب التعـاون 
ر الكـــوارث. وتعُـــد هـــذه الصـــكوك في حــــد  الـــدولي في مكافحـــة آ

ا تعبيراً عن التعاون، ا تعكس بصـفة عامـة مبـدأ التعـاون  كما  ذا أ
 بجوانـب محـددة مـن إدارة الكـوارث تـرد في نـص الصـك. يتعلق فيما
عنـوان الصـك الـذي  الاتفاقات الثنائية، ينعكس ذلك عادة في وفي

. وفضلاً عـن )١٣٥٢(إلى المساعدة (المتبادَلة) أو يشير إما إلى التعاون
__________ 

 .٢٣و ٢٢و ١٥و ١١المواد  )١٣٤٨( 
اللجنـــة المعنيـــة (تقريـــر  ٢ انظـــر بوجـــه خـــاص التعليقـــات العامـــة رقـــم )١٣٤٩( 

ئـق الرسميـة للمجلـس الاقتصـادي لحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة،  الو
)، المرفــــق E/1990/23-E/C.12/1990/3( ٣ ، الملحــــق رقــــم١٩٩٠والاجتمــــاعي، 

-E/1991/23( ٣ الملحـــــــق رقـــــــم ،١٩٩١(المرجـــــــع نفســـــــه،  ٣ الثالـــــــث)، ورقـــــــم

E/C.12/1990/8الملحــــق  ،١٩٩٨(المرجـــع نفســــه،  ٧ )، المرفـــق الثالــــث)، ورقــــم
ــــــع)، ورقــــــمE/1998/22-E/C.12/1997/10( ٢ رقــــــم (المرجــــــع  ١٤ )، المرفــــــق الراب

)، المرفق الرابع)، E/2001/22-E/C.12/2000/21( ٢ الملحق رقم ،٢٠٠١نفسه، 
-E/2003/22( ٢ الملحــــــــــــــــق رقــــــــــــــــم ،٢٠٠٣(المرجــــــــــــــــع نفســــــــــــــــه،  ١٥ ورقــــــــــــــــم

E/C.12/2002/13.(المرفق الرابع ،( 
 .١١المادة  )١٣٥٠( 
 .٥المرفق، الفقرة  )١٣٥١( 
انظر المرفق الثـاني لمـذكرة الأمانـة العامـة بشـأن حمايـة الأشـخاص في  )١٣٥٢( 

أعــلاه) للاطــلاع علــى قائمــة شــاملة  ١٣٣١حــالات الكــوارث (انظــر الحاشــية 
يتعلـــق بتصـــنيف الصـــكوك لأغـــراض  لصـــكوك ذات الصـــلة. وللاســـتزادة فيمـــا

لاســتجابة في حــالات الكــوارث، انظــر   ,H. Fischerالقــانون الــدولي المتعلــق 

"International disaster response law treaties: trends, patterns, and 

lacunae", in IFRC, International Disaster Response Laws, Principles 

and Practice: Reflections, Prospects and Challenges, Geneva, 2003, 

pp. 24-44. 

ذلــــك، فــــإن واجــــب التعــــاون، في الغالبيــــة العظمــــى مــــن الحــــالات، 
ر إيجابيــــة  أو يصــــاغ بوصــــفه أحــــد أهــــداف الصــــك تنُســــب إليــــه آ

ــال  تســاعد في تحقيــق هــذه الأهــداف. وهنــا أيضــاً تظهــر في هــذا ا
مبــــير  ــــة اتفاقيــــة  ت الســــلكية المتعلقــــة بتقــــديم مــــوارد الاتصــــالاأهمي

حيـث تشـير في ، ولعمليات الإغاثـة واللاسلكية للحد من الكوارث
من ديباجتها إلى أن الأطراف ترغب في "تيسير التعاون  ٢١الفقرة 

ر الكـــوارث". ويـــرد مثـــال آخـــر في اتفـــاق  الـــدولي للتخفيـــف مـــن آ
: لحاجة إلى تطوير التعاون بين  مبرم بين فرنسا وماليز "اقتناعاً منا 

هــــزة المختصــــة لكــــلا الطــــرفين في مجــــال الوقايــــة مــــن الأخطــــار الأج
 .)١٣٥٣(الجسيمة وحماية السكان والممتلكات والبيئة [...]"

ــــــر التعــــــاون علــــــى أنــــــه  ألا ومــــــع ذلــــــك، ينبغــــــي )٤(  يفسَّ
ــا دولــة ذات ســيادة في حــدود  انتقــاص مــن الامتيــازات الــتي تتمتــع 
القــانون الـــدولي؛ وتتُنـــاول هـــذه النقطـــة في مـــادة لاحقـــة. وفضـــلاً عـــن 
ـــل للواجـــب  ذلـــك، ينبغـــي فهـــم مبـــدأ التعـــاون الـــدولي علـــى أنـــه مكمِّ

 المتمثــــــل في العنايــــــة بضــــــحاالمتضـــــررة الأساســـــي لســــــلطات الدولــــــة 
الكـــــــوارث الطبيعيـــــــة وحـــــــالات الطــــــــوارئ المماثلـــــــة الـــــــتي تحــــــــدث في 

. وينبغي قراءة النص في ضوء الأحكام الأخرى لمشاريع )١٣٥٤(إقليمها
لواجب الأساسي للدولة   . المتضررةالمواد، وبخاصة الأحكام المتعلقة 

وهنـــاك جانــــب أساســــي للنشـــاط الــــذي يمــــارس في  )٥( 
لكـوارث هـو التعـاون الـدولي ميدان مساعدات الإغاثـة في حـالات ا

لـيس فقــط بــين الــدول، بــل أيضـاً مــع المنظمــات الدوليــة والمنظمــات 
هميــة دور هــذه المنظمــات منــذ فــترة.  غــير الحكوميــة. وقــد اعــترُف 

 أن ينبغـــــي" ، أكـــــدت الجمعيـــــة العامـــــة أنـــــه٤٦/١٨٢ففـــــي القـــــرار 
 الـتي الحكوميـة غـير والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة المنظمـات تستمر
 في هامـــة مســـاهمة تقـــديم في محضـــة إنســـانية وبـــدوافع بنزاهـــة تعمـــل
، ســلَّم ٢٠٠٨ عــام في اعتُمـد قــرار وفي .)١٣٥٥("الوطنيـة الجهــود تكملـة

لس الاقتصادي والاجتماعي   ا
لنسـبة  ال الإنسـاني  بفوائد المشاركة والتنسيق مع الجهات الفاعلة المعنية في ا

الاســــتجابة الإنســــانية، و[شــــجع] الأمــــم المتحــــدة علــــى مواصــــلة بــــذل لفعاليــــة 
الجهـــود لتعزيـــز الشـــراكات علــــى الصـــعيد العـــالمي مــــع الحركـــة الدوليـــة للصــــليب 
الأحمــر والهــلال الأحمــر والمنظمــات الإنســانية غــير الحكوميــة المعنيــة وغيرهــا مــن 

 .)١٣٥٦(المشاركين من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
__________ 

الفرنســــية وحكومــــة مــــاليز  الاتفــــاق المــــبرم بــــين حكومــــة الجمهوريــــة )١٣٥٣( 
ــــــــا والأمــــــــن المــــــــدني  بشــــــــأن التعــــــــاون في مجــــــــال الوقايــــــــة مــــــــن الكــــــــوارث وإدار

ريــس، ر/مــايو  ٢٥ (  Journal officiel de la République)، ١٩٩٨أ

française, 9 December 1998, p. 18519  من الديباجة).  ٤(الفقرة 
. وانظر أيضاً ٤، المرفق، الفقرة ٤٦/١٨٢انظر قرار الجمعية العامة  )١٣٥٤( 

لحـــد مــن الكـــوارث، (تقريــر  ٢٠٠٥ إعــلان هيوغــو لعـــام المـــؤتمر العــالمي المعــني 
ن،   ٢٠٠٥كـــــــانون الثاني/ينـــــــاير   ٢٢-١٨المعقـــــــود في كـــــــوبي، هيوغـــــــو، اليـــــــا

)A/CONF.206/6 ٤، الفقرة ١)، الفصل الأول، القرار.( 
 .٥ق، الفقرة المرف )١٣٥٥( 
 .٧، الفقرة ٢٠٠٨تموز/يوليه  ٢٥المؤرخ  ٢٠٠٨/٣٦القرار  )١٣٥٦( 
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لأهميــة الرئيســية للتعــاون الــدولي  ٥وتعــترف المــادة  )٦( 
وتنشــئ التزامــاً  ،في أنشــطة الإغاثــة والمســاعدة في حــالات الكــوارث

قانونيــــاً علــــى مختلــــف الأطــــراف المعنيــــة. ومــــع ذلــــك اتفُــــق علــــى أن 
طبيعة التزام التعاون قد تتباين، وفقاً للجهة الفاعلـة والسـياق الـذي 

متبادلاً  ،تُطلب وتقدَّم فيه المساعدة. ويكون التعاون، بحكم طبيعته
تق بحيث يعني واجب التعاون مـع منظمـة دوليـة الـذي يقـع علـى عـا

دولة من الدول، على سبيل المثال، وقوع الواجب نفسه على عاتق 
المنظمـــة. وارتئُـــي أن محاولـــة الفصـــل بـــين التعـــاون فيمـــا بـــين الــــدول 
والتعــاون بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة (وبخاصــة الأمــم المتحــدة)، 

، والهـــــــلال الأحمـــــــر الأحمـــــــرلجمعيـــــــات الصـــــــليب والاتحـــــــاد الـــــــدولي 
تعكــس بشــكل كــافٍ نطــاق  لا ميــة المعنيــة"و"المنظمــات غــير الحكو 

ت المشـــار  العلاقـــات القانونيـــة المحتملـــة بـــين الـــدول ومختلـــف الكيـــا
إليهــا في الـــنص. واعتـُـبر أنـــه لــيس مـــن الضــروري كـــذلك أن توضـــح 

لتعاون  متعلـق  عام في نصعلى وجه الدقة طبيعة الالتزام القانوني 
كــام محـددة تعُتمــد في لتعـاون. وينبغـي معالجــة هـذه المسـائل في أح

المســتقبل (ولهــذا اســتُخدمت العبــارة الافتتاحيــة "وفقــاً لمشــاريع المــواد 
هـذه"). وبنـاءً علـى ذلـك، أدرجـت اللجنـة عبـارة "حسـب مقتضــى 
ســــتخدامها كإشــــارة إلى  الحــــال" الــــتي تقيــِّــد مشــــروع المــــادة برمتــــه، 
ت  ـــــا القواعـــــد المحـــــددة الســـــارية بشـــــأن التعـــــاون بـــــين مختلـــــف الكي
المذكورة في مشروع المادة (بمـا في ذلـك القواعـد الـتي ينبغـي إضـافتها 
إلى مشـــاريع المـــواد في المســـتقبل)، وهـــي القواعـــد الـــتي تحـــدد طبيعـــة 

إذا كــان  مــا التــزام التعــاون، وكمؤشــر لوجــود هــامش تقــدير لتحديــد
 غير مناسب على أرض الواقع. أم التعاون مناسباً 

د "المنظمات الحكومية وأدُرجت صفة "المختصة" بع )٧( 
يكــون  لــن الدوليــة" للإشــارة، لأغــراض مشــاريع المــواد، إلى أن التعــاون

ت العاملة في مجال تقديم الإغاثة والمسـاعدة في  إلا ضرورً  مع الكيا
حـــالات الكـــوارث. وتـــرد إشـــارة إلى اللجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر 

ئ معقـدة تشـمل لأن مشاريع المواد قد تنطبـق أيضـاً في حـالات طـوار 
 النزاع المسلح.
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